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ملخص
والمنهجيــة  النظريــة  الانعكاســات  تــدرس  أن  تحــاول  إذ  العربــي.  الفكــر  فــي  الدولــة  هــو  الدراســة  هــذه  موضــوع 

الدولتــي  البنــاء  درجــة  مــع  متوافقــة  غيــر  ونظريــة  منهجيــة  أدوات  الاجتماعيــة  العلــوم  لاســتخدام  والتاريخيــة 

ومســتوى تشــكل الحقــل السيا�ســي فــي المنطقــة العربيــة. ومــن خــال دراســة نقديــة لثلاثــة نمــاذج عــن التفكيــر 

مــن  الدولــة  مفهــوم  اشــتقاق  أن  اســتنتجنا  غليــون،  برهــان  بلقزيــز،  الإلــه  عبــد  العــروي،  عبــد الله  الدولــة:  فــي 

وضعهــا المتأخــر جــدا فــي الحداثــة )مــن دولــة القانــون( أدى إلــى تجاهــل جوهرهــا: الســلطة، وهــذا مــا أدى بالتحليــل 

إلــى إعــادة إنتــاج نفــس الصــورة التــي تروجهــا الدولــة عــن نفســها، أو الانطــاق مــن نفــس الصــورة لمحاولــة فهــم 

مشــكلاتها، وكلا النتيجتيــن لا تفتحــان أفقــا للتفكيــر فــي مســتقبلها.  لهــذا الســبب، تقتــرح هــذه الدراســة العــودة 

إلــى الأنثروبولوجيــا والسوســيولوجيا التاريخيــة لوضــع إشــكالية الدولــة فــي العالــم العربــي ضمــن الإشــكالية العامــة 

الظرفيــة  والانفعــالات  الشــكلاني،  الوصــف  يتجــاوز  الراهــن،  لوضعهــا  تاريخــي  فهــم  أجــل  مــن  وهــذا  للســلطة، 

ويســمح بفتــح أفــق لاشــتقاق بنيــة مُؤسســاتية وقانونيــة إنطلاقــا مــن تعريفــا بأنهــا ســلطة. نقتــرح ثلاثــة عناصــر 

لدراســة الدولــة العربيــة: الســلطة، المجتمــع المدنــي، صيــرورة العلمنــة، ونعتقــد أن هــذه العناصــر هــي التــي تســمح 

بفهم جوهر الدولة والنظر إليها كظاهرة تاريخية ديناميكية لا تزال قيد التشــكل. من هذا المنظور، فإن تســلط 

العربيــة ليــس معطــا نهائيــا، وتناقضاتهــا يمكــن أن تتجاوزهــا بنفــس الأدوات تقريبــا التــي تجــاوزت بهــا المجتمعــات 

الغربيــة تناقضــات مرحلــة الدولــة التســلطية.
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مقدمة
تعتبر العشر سنوات الماضية التي ثارت فيه الشعوب العربية 

ضــد أنمــاط الســلطة القائمــة، فرصــة لإعــادة التفكيــر فــي الدّولــة 

مــن كافــة الجوانــب؛ فالثــورة فــي حــدّ ذاتهــا، وبغــض النظــر عــن 

مآلاتهــا ونتائجهــا، هــي تعبيــر اجتماعــي عــن رفــض نمــط الســلطة 

تبلــور  عــن  وتعبيــر  المجتمــع،  فــي  أو  علــى  ممارســتها  وأشــكال 

تمثــات جديــدة عــن الدولــة لا تتوافــق وشــكلها القائــم. كمــا أن 

المطالبــة بالمشــاركة السياســية فــي الســلطة، وإعطــاء فعاليــة 

ومكانــة أكبــر للمؤسســات السياســية علــى حســاب الأشــخاص، 

ومحاربــة الفســاد والمحســوبية والزبونيــة... كلهــا عناصــر مهمــة 

لــم يكــن يُبنــى عليهــا مفهــوم الدولــة فــي المنطقــة العربيــة. اشــتق 

التــي  الصــورة  مــن  الدّولــة  مفهــوم  العربــي  الأكاديمــي  الخطــاب 

كانــت تروجهــا الدّولــة حــول نفســها: »هــي إقليــم جغرافــي يتمتــع 

بالســيّادة الداخليــة والخارجيــة، يحتكــر الوظائــف السياســية 

الازدهــار  ظــروف  خلــق  أجــل  مــن  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

والرقي لأفرادها والحفاظ على أمنهم‹‹. وحتى المؤلفات النقدية 

للدولــة العربيــة، تنطلــق مــن نفــس التصــور للدولــة ولوظائفهــا، 

الفشــل  هــو وصــف مظاهــر  إليــه  تنتهــي  أن  يمكــن  مــا  وأق�صــى 

ينجحــوا  لــم  أشــخاص  إدانــة  أو  بالتنميــة،  الوعــود  تحقيــق  فــي 

يُكــرّس  لا  النقــدي(،  )الخطــاب  بذلــك  وهــو  وظيفتهــم،  أداء  فــي 

فقــط الصــورة القائمــة، بــل يدفــع بالتفكيــر فــي المشــكلات التــي 

تواجــه المجتمعــات العربيــة نحــو سَــيكلجة الظاهــرة السياســية 

عنــد تفســيره للفشــل، أو إدانــة البُنَــى الثقافيــة واتهامهــا بالعجــز 

عــن اســتيعاب الحداثــة، وفــي هــذه النقطــة الثانيــة يتطابــق مــع 

حمَــل 
ُ
الخطــاب الإثنومركــزي الغربــي، مــع خطــاب الســلطة التــي ت

المســؤولية.  الشــعوب 



28

د. نوري دريس                                                                                                                                                                                                               التفكير في الدولة في العالم العربي: مقاربة نقدية التفكير في الدولة في العالم العربي: مقاربة نقدية

 تنطلــق هــذه الدّراســة مــن مســلمة مفادهــا أن الدولــة والبنيــة 

القانونيــة التــي تنظمهــا وتنتظــم فيهــا، تــم اشــتقاق مفهومهــا فــي 

البنــاء  مــن  جــدّا  متأخــرة  مراحــل  مــن  العربــي  الأكاديمــي  الفكــر 

والحقــل  مُمَأسســة  فيهــا  الســلطة  حيــث  الغــرب  فــي  الدولتــي 

ذات  تمثيليــة  قانونيــة  مؤسســات  ســيره 
ُ
وت مســتقل  السيا�ســي 

العلــوم  مــع  يتوافــق  موضوعهــا  حيــث  أي  انتخابيــة،  شــرعية 

السياســية كعلــوم مُصمّمــة لدراســة الدولــة الحديثــة الناجــزة. 

فــي حيــن أن هــذه الأخيــرة لــم تتطــور فــي هــذا الاتجــاه، إلا لكونهــا 

مُشــتقة مــن مفهــوم الســلطة، أي تــم بناءهــا تدريجيــا عبــر التاريــخ 

الســلطة.  انتظــام  أشــكال  مــن  كشــكل 

 هنالــك فــرق كبيــر بيــن أن يُشــتقّ مفهــوم الدولــة مــن فكــرة »أنهــا 

يُشــتق  أن  وبيــن  الجمعــي«  والعقــل  العامــة  للمصلحــة  تجســيد 

مــن مفهــوم السّــلطة والهيمنــة. إن تعريــف الدولــة منــذ لحظــة 

نشــأتها فــي المنطقــة العربيــة علــى أنهــا »تنظيــم سيا�ســي لخدمــة 

المصلحــة العامــة‹‹ يســتلزم الطاعــة والــولاء والخضــوع لهــا لكــي 

يُشــتق  الــذي  التعريــف  أمــا  التاريخيــة،  إنجــاز مهمتهــا  تســتطيع 

مــن فكــرة أنهــا شــكل مــن أشــكال الســلطة، فإنــه يســتلزم ضــرورة 

تقييدهــا وتقنينهــا، وإخضاعهــا للرقابــة الشــعبية والتــداول عليهــا 

كــي لا تنحــرف نحــو التســلط. إن الســياق الــذي تمخضــت عنــه 

الدولــة العربيــة جعلهــا فعــا تبــدوا تجســيدا للمصلحــة الوطنيــة، 

وهــي فعــا كذلــك، فالدولــة الوطنيــة بحكــم تعريفهــا هــي نقيــض 

الدولــة الكولونياليــة، ومــن وجهــة النظــر هــذه فلــم يكــن ممكنــا 

النظر إليها منذ الوهلة الأولى أنها سلطة، أو على الأقل التفريق 

العربــي  الربيــع  إن  تســيرها.  التــي  الســلطة  وبيــن  بيــن مؤسســاتها 

هــو وعــي شــعبي تاريخــي بضــرورة الفصــل بيــن الدولــة والســلطة، 

للدولــة  الخضــوع  تحــول  وإلا  يتطابقــان،  أن  يجــب  لا  وأنهمــا 

علــى  تحقيقــه  يمكــن  لا  الفصــل  وهــذا  للســلطة،  خضــوع  إلــى 

المســتوى القانوني والمؤسســاتي إلا بإعادة تعريف الدولة على 

أنها شــكل من أشــكال الســلطة، إذا لم يتم مراقبتها، وإخضاعها 

فقــد تنحــرف نحــو الباتريمونياليــة، أي نحــو خوصصــة الدولــة.

الدولــة  إشــكالية  مَوْضعــة  إعــادة  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

ضمــن الإشــكالية العامــة للســلطة وللسيا�ســي. لقــد بيــن الربيــع 

فــي بلــدان أخــرى، أنــه ثمــة  العربــي، والأحــداث التــي جــرت قبلــه 

طلــب متزايــد علــى دولــة القانــون، حتــى ولــو تــم التعبيــر عــن ذلــك 

الحديــث  الشــكل  مــع  أحيانــا  تتوفــق  لا  متناقضــة  بمفــردات 

أن  ويجــب  تاريخيــة،  علــوم  هــي  الاجتماعيــة  العلــوم  للدّولــة. 

المجتمعــات  تعرفهــا  التــي  التاريخيــة  الديناميكيــات  فــي  تنخــرط 

هــذه  لمرافقــة  مدعــوة  فإنهــا  ولذلــك،  فيهــا،  تشــتغل  التــي 

والحقــل  للدولــة  الاجتماعيــة  الجماعــات  تمثــات  فــي  التحــولات 

السيا�ســي، ببنــاء إشــكاليات تســاعد النقــاش العــام علــى تجــاوز 

فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي،  مــا يبــدوا أنــه انســداد تاريخــي 

أو مــا يــروج لــه أنــه اســتثناء عربــي، أو مــا يتــم الترويــج لــه علــى أن 

كل شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج ضــد الســلطة هــو إحتجــاج ضــد 

الدولــة، ورفــض لهــا وتهديــد لوحدتهــا وتجانســها. وتطــرح الدراســة 

التاليــة:  التســاؤلات 

وماهــي  العربــي؟  الفكــر  فــي  الدولــة  مفهــوم  يتجلــى  -كيــف 

الدولــة،  فهــم  علــى  لــه  والمنهجيــة  النظريــة  الانعكاســات 

أفقهــا؟  وتصــور  مشــكلاتها 

الانســداد  بتجــاوز  تســمح  للدولــة  إشــكالية  بنــاء  يمكــن  -كيــف 

لتطلعــات  ويســتجيب  حاليــا؟  القائــم  والتاريخــي  المعرفــي 

القانــون؟  دولــة  نحــو  العربيــة  الشــعوب 

 ســوف نبدأ أولا بمراجعة نقدية للعلوم السياســية في المنطقة 

التفكيــر  عــن  نمــاذج  نقديــا  نســتعرض  بعدهــا  ثــم  العربيــة، 

وبنــاء  الكبــر  خصائصــه  اســتخلاص  علــى  تســاعدنا  الدولــة  فــي 

مجموعــة مــن العناصــر التحليليــة التــي تســمح بإعــادة موضوعــة 

إشــكالية الدّولــة ضمــن الإطــار العــام لإشــكالية الســلطة، وضمــن 

العربيــة.  للمجتمعــات  التاريخــي  الســياق 

العلوم السياسية وإشكالية الدولة في العالم 1–
      العربي 

فــي  الدولــة  مفهــوم  بخصــوص  تســجيلها  يمكــن  ملاحظــة  أول 

الفكــر العربــي، هــو اخضاعــه لنفــس المنطــق الــذي أخضعــت لــه 

بقيــة المفاهيــم الأخــرى ســواء مــن حيــث المنهــج، أو المقاربــات 

النّظريــة. 

حيــث  المنهجيــة،  الطقوســية  فــخ  فــي  الدولــة  أدبيــات  وقعــت 

الباحــث أو المؤلــف كمــا يقــول عزمــي بشــارة فــي وصفــه لطريقــة 

ونعتقــد  المدنــي،  المجتمــع  مفهــوم  مــع  العربــي  الباحــث  تعامــل 

أنــه ينطبــق كذلــك علــى كل المفاهيــم الأخــرى: »لا يكلــف نفســه 

عنــاء خــوض النقــاش حــول نظريــة وتاريــخ المفهــوم، بــل يكتفــي 

بســرد بعــض التعريفــات الغربيــة بالســرعة الممكنــة واختيــار مــا 

ثــم يبــدأ بمحاولــة  يلائمــه منهــا بصيغــة »المجتمــع المدنــي هــو... 

التــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  وبيــن  الصيغــة  هــذه  بيــن  المزاوجــة 

يختارها‌«)بشــارة، 2012(. تعكــس هــذه الطقوســية اســتخفافا 
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منهجيا ونظريا كبيرين في التعامل مع موضوع الدولة، إلى درجة 

 )Bertrand Badie( أصبــح فيهــا علــى حــدّ وصــف برترانــد بــادي«

وبيــار بيرنبــوم )Pierre Birnbaum( يتســم بالكثيــر مــن العموميــة 

الأنظمــة  جميــع  لوصــف  الموحــد  الشــكل  بنفــس  ويســتخدم 

السياســية لدرجــة تــم فيهــا افراغــه مــن كل الــدلالات ويفقــد كل 

ولا   )B. Badie, P. Birnbhaum1982 الاستكشــافية.«)  دلالاتــه 

الدّولــة  وبنــاء  تشــكل  لتجربــة  التاريخــي  العمــق  لتفحــص  يكفــي 

العربيــة، ولا للتمييــز بيــن دولــة قانــون )ناجــزة تاريخيــا(، وأخــرى 

حديثة النشأة )في طور البناء(، أو بين جوهر الدولة )كصيرورة 

تاريخيــة، وبنــاء سيا�ســي قانونــي تحــل فيــه إشــكالية الســلطة فــي 

المجتمــع(، وبيــن الســلطة السياســية، النظــام السيا�ســي والجهــاز 

البيروقراطي. والأخطر من كل هذا، هو غياب الحس بالمنظور 

العربيــة  المجتمعــات  العربيــة، وســجن  الدولــة  لتطــور  التاريخــي 

داخــل أنمــاط ثقافيــة وسياســية يــرى أصحابهــا أنهــا لا تاريخيــة 

وغيــر قابلــة للتطــور ولا يمكــن تجاوزهــا. 

نفتــرض أن هــذه الممارســة الأكاديميــة- الفكريــة تعــود إلــى هيمنــة 

العلــوم السياســية، بأدواتهــا النظريــة والمنهجيــة، علــى دراســة 

بشــكل  الدّولــة  وموضــوع  عــام،  بشــكل  السياســية  الظاهــرة 

بــدل المقاربــات العابــرة للتخصصــات )علــم الاجتمــاع  خــاص، 

ويظهــر  الأنثروبولوجيــا(  السيا�ســي،  الاقتصــاد  السيا�ســي، 

ــحن بهــا مفهــوم 
ُ

ذلــك جليــا ســواء مــن خــال المضاميــن التــي ش

الدّولــة )والمفاهيــم المرتبطــة بهــا: المواطنــة، الســلطة، المجتمــع 

المدنــي، العلمنــة ...( فــي الكثيــر مــن المؤلفــات التــي تناولتــه، أو 

مــن خــال التصــورات السياســية/الفكرية )للتنميــة السياســية 

والاقتصاديــة( والانتقــال الديمقراطــي التــي اشــتقت منهــا )أي مــن 

المضاميــن(. هــذه 

يستند هذا الافتراض إلى حجتين:

طبيعة وتاريخ العلوم السياسية–1–1
عتبــر العلــوم السياســية الفــرع المعرفــي الأكثــر حداثــة مــن بيــن 

ُ
ت

تأخــذ  لــم  إذا  السياســية،  الظواهــر  بدراســة  تهتــم  التــي  الفــروع 

القــرن  منتصــف  بعــد  إلا  الغربيــة  الجامعــات  فــي  اســتقلاليتها 

عشــر. التاســع 

لــه  بذاتــه  قائــم  معرفــي  كفــرع  السياســية،  العلــوم  ظهــور  إن 

تاريخيــا  يتوافــق  والمنهجيــة،  النظريــة  وأدواتــه  موضوعــه 

القانــون(،  )دولــة  الدولــة  ونضــج  بنــاء  مــن  متقدمــة  درجــة  مــع 

درجــة  وعلــى  ومتمايــز  مســتقل  السيا�ســي  الحقــل  حيــث 

فرضــت  التــي  هــي  المأسســة  هــذه  إن  المأسســة.  مــن  عاليــة 

بصفــة  الدولــة  لموضــوع  جديــدة  ونظريــة  منهجيــة  مقاربــات 

تجعــل  خاصــة،  بصفــة  والســلطة  السيا�ســي  والنّظــام  عامــة، 

الوحيــد  والدراســة  الملاحظــة  مجــال  الدولــة(  )فضــاء  مــن 

كانــت  المرحلــة،  هــذه  قبــل  عــام،  بشــكل  السياســية  للظاهــرة 

وضوعــا  عمومــا(،  السياســية  )والظاهــرة  الدولتيــة  الظاهــرة 

لتخصصــات معرفيــة متعــددة: الفلســفة، الاقتصــاد السيا�ســي، 

والسوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا ... لأن »السيا�سي‹‹ كان مبعثرا 

فــي كل الأبنيــة الاجتماعيــة، والصــراع علــى الســلطة وممارســتها 

لــم يكــن مُمأسســا بعــد. إنّ العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية هــي 

علــوم تاريخيــة، تطــورت نتيجــة طلــب اجتماعــي عليهــا، وحاجــة 

فــي  واحــدة  دفعــة  العلــوم  هــذه  تظهــر  لــم  إليهــا.  أبســتمولوجية 

الجامعــات الغربيــة، بــل هــي نتيجــة التطــور فــي حــدّ ذاتــه، حيــث 

فــرع  وظهــر  وإلا  جديــدة،  اجتماعيــة  وحــدات  تمفصلــت  كلمــا 

بدراســتها.  يختــص  معرفــي 

تــم  العربــي،  العالــم  فــي  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  ولكــن 

فــي  والنظريــة،  المنهجيــة  بأدواتهــا  واحــدة،  دفعــة  اســتيرادها 

ســياق تاريخــي معــروف جــدا، حيــث شــهدت الجامعــات العربيــة 

بعــد الاســتقلال، »فتحــا عشــوائيا« لتخصصــات كثيــرة لا تمتلــك 

حتــى موضــوع دراســة، أو علــى الأقــل لا تتوافــق أدواتهــا المنهجيــة 

والنظريــة مــع الســياق التاريخــي العربــي؛ ليــس لأســباب ثقافيــة، 

قــة بدرجــة مأسســة السيا�ســي ودرجــة 
ّ
بــل لأســباب تاريخيــة مُتعل

هــذه  أحــد  السياســية  العلــوم  الاجتماعــي.  والتمايــز  العلمنــة 

حلبيــا فــي كل الجامعــات العربيــة 
ُ
الفــروع التــي عرفــت انتشــارا ط

لــم يكــن ناجــزا آنــذاك، وربمــا لغايــة  تقريبــا رغــم أن موضوعهــا 

الآن.

 يرتبط المبرّر الثاني بطبيعة الدولة كظاهرة –2–1
            تاريخية

الدولــة الحديثــة ظاهــرة تاريخيــة غربيــة، تشــكلت عبــر صيــرورة 

نشــأ  حيــث  السيا�ســي،  واســتقلالية  مأسســة  مــن  تاريخيــة 

الأبنيــة  مــن  »السيا�ســي«  امتصــاص  علــى  وعمــل  ســلطة  مركــز 

وتحييدهــا  الدينيــة،  الثقافيــة،  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 

تدريجــي. بشــكل 

إن التقاليــد الأكاديميــة التــي تنظــر اليــوم إلــى الدولــة فــي الغــرب 

مــا  لهــا  والأسا�ســي  الوحيــد  السياســية  عبــة 
ّ
الل فضــاء  أنهــا  علــى 

قــد  هنالــك،  الدولــة  باعتبــار  وابســتمولوجيا،  تاريخيــا  يبررهــا 
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تمركــز  إلــى  أدت  التــي  الصيــرورة  لهــذه  )نســبي(  نضــج  عرفــت 

وتطابــق  الدّولــة  داخــل   système politique السيا�ســي  النســق 

معهــا مــن دون أن يهيمــن عليهــا أو يحتويهــا، أي أن الدولــة هــي مــن 

أدمــج كل النســق السيا�ســي داخــل مؤسســاتها، وحولــت الدولــة 

إشــكالية  فيــه  تحــل  سيا�ســي  »كيــان  إلــى  للســلطة،  شــكل  مــن 

الســلطة بطريقــة ســلمية داخــل المجتمــع«، وتحولــت بذلــك إلــى 

السياســية.  الجماعــة  اندمــاج  أداة 

فــي  الاســتتباع النظــري والمنهجــي  يبــرر هــذا  ولكــن، هــل ثمــة مــا 

مــدى  الدولــة‹‹  »مفكــري  جيــدا  تفحــص  وهــل  العربــي؟  العالــم 

ملائمة مفاهيم ومقاربات العلوم السياسية للدولة مع مستوى 

مأسســة السيا�ســي ودرجــة البنــاء الدولتــي فــي العالــم العربــي؟ 

التــي نشــأت فيهــا الجامعــات،  الظــروف  تفهّــم  بالإمــكان  إذا كان 

وفتــح التخصصــات المعرفيــة فيهــا )قــرارات سياســية(، فإنــه مــن 

غيــر الممكــن اليــوم الاســتمرار فــي غــضّ الطــرف عــن إهمــال – 

وأحيانــا إقصــاء- تخصصــات بعينهــا يُفتــرض أن تكــون هــي الإطــار 

السيا�ســي،  الواقــع  ومشــكلة  بمفهمــة  يســمح  الــذي  القاعــدي 

فــي  السيا�ســي  مأسســة  درجــة  إن  والاجتماعــي.  الاقتصــادي 

البرقرطــة  ودرجــة  يتوافــق  لا  اليــوم،  العربيــة  المجتمعــات 

والتنظيــم الإداري للدّولــة، بمــا أن هــذه الأخيــرة تشــكلت كحــدث 

لديناميكيــة  تطــورا  تكــن  ولــم  الاســتعمار،  طــرد  بعــد  عر�ضــي 

فــي  الســلطة  ومَرْكــزة  السيا�ســي  لمأسســة  داخليــة  تاريخيــة 

المجتمــع. إن الدولــة فــي المنطقــة العربيــة اليــوم، هــي وعــاء ادار 

ي شــبه فــارغ سياســيا وقانونيــا، حتــى فــي تلــك الأنظمــة التــي يســود 

فيهــا نظامــا تعدديــا شــكليا )الجزائــر، مصــر، المغــرب، الكويــت 

...(. جــزء كبيــر مــن اللعبــة السياســية )التنافــس علــى الســلطة، 

)خــارج  القائمــة  المؤسســات  خــارج  يجــري  وتوزيعهــا(  ممارســتها 

قانــون الانتخابــات، البرلمــان، الدســتور، الهيرارشــية الإداريــة، 

ذلــك.  اقتناءها/بناءهــا لأجــل  تــم  أنــه  يُفتــرض  التــي   )... الرئاســة 

ولهــذا الســبب، فإنــه يســتحيل علــى العلــوم السياســية أن تصــل 

الصــراع  فــي  المقحمــة  الفضــاءات والأبنيــة الاجتماعيــة  إلــى كل 

والتنافــس علــى السّــلطة، بمــا أنهــا تأسســت حــول موضــوع مجالــه 

الاجتماعيــة  البنــى  وليــس  الحديثــة،  السياســية  المؤسســات 

والثقافيــة والاقتصاديــة التــي لا تــزال مُسيّســة ومُقحمــة بشــدة 

التنافــس علــى الســلطة. فــي 

نماذج عربية عن التفكير في الدولة –2
العربــي، يســتحيل  العالــم  فــي  الدولــة  أدبيــات ضخمــة عــن  ثمــة 

ــروا بأشــكال مختلفــة 
ّ
الإحاطــة بهــا. ســنختار هنــا ثلاثــة مؤلفيــن، أث

على الدراســات الأكاديمية والتفكير في الدولة، وتتســم أعمالهم 

النقــدي  الاســتعراض  أن  ونعتقــد  ونظريــة،  منهجيــة  بجديــة 

وحججهــا  الدراســة  لفكــرة  جيّــد  بتوضيــح  لنــا  يســمح  لفكرهــم 

الأساســية. 

 عبد الله العروي–1–2
فــي  مرجعيــا  الدولــة(  )مفهــوم  العــروي  اللــه  عبــد  كتــاب  يعتبــر 

مــرور  ورغــم  الدّولــة،  موضــوع  لفهــم  العربــي  الأكاديمــي  الحقــل 

طبعــات  أنّ  إلا   ،)1981( صــدوره  علــى  ســنة  أربعــون  مــن  أكثــر 

جديــدة لا تــزال تصــدر منــه، دون مراجعــة ولا تنقيــح مــن كاتبــه. 

الســؤال الأسا�ســي الــذي نطرحــه بشــأن الكتــاب هــو: أيــن يضــع 

وماهــي  العربــي؟  العالــم  فــي  الدّولــة  فــي  النّقــاش  العــروي  كتــاب 

يفتحهــا؟ التــي  والمعرفيــة  النّقديــة  الأفــق 

لفه 
َ

يظهر الكتاب بيداغوجي وصفي إلى أبعد حدّ، حاول فيه مُؤ

مُختلفــة:  مَعرِفيــة  تخصّصــات  فــي  الدّولــة  موضــوع  يرصــد  أن 

الفلاســفة، رجــال القانــون المؤرخــون، وعُلمــاء الاجتمــاع، وهــذا 

مــا قــاده إلــى حصــر أســئلة الدّولــة الأساســية فــي ثلاثــة محــاور هــي:

-سؤال الأصل والهدف

-سؤال التطور

-سؤال الوظائف والوسائل) العروي، 2011(

أمــا عــن عالــم الاجتمــاع، فيحــدد لــه العــروي دورا واحــدا يتمثــل 

فيمــا  يفصــل  أي  دون  مــن  هــي  كمــا  الدولــة  وظائــف  دراســة  فــي 

الوظائــف  إلــى  الإشــارة  عــدا  الدولــة  بوظائــف  يقولــه  أن  يريــد 

الوقائعيــة. كتــب مــا يلــي »ويبقــى عالــم الاجتمــاع وفيــا لمنهجــه، 

لا يجــب أن يهتــم فقــط بســؤال الفيلســوف، بــل عليــه أن ينطلــق 

مــن الوظائــف الموجــودة بالفعــل فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه 

أن  وبــدون  النظــري،  بالاســتنتاج  لا  الواقــع  عــن  يكشــف  وأن 

يقــرره  أو  القائمــة،  الدولــة  تدّعيــه  الــذي  الهــدف  مُســبقا  يقبــل 

 .)2011 )العــروي،  الفيلســوف« 

ولكــن، مــا يجــده القــارئ فــي الصفحــات المواليــة للكتــاب، يذهــب 

عكــس مــا يؤكــد عليــه العــروي فــي هــذه الفقــرة. إذ أنّ تأكيــده علــى 

ضــرورة اســتنتاج وظائــف الدولــة مــن الواقــع لا مــن التنظيــر، لا 

نجــد لــه أثــرا فــي الكتــاب، فالمؤلــف لــم يذكــر فــي كتابــه عــن الدولــة 

ولا دولــة عربيــة واحــدة، بــل لــم يذكــر أي نظــام سيا�ســي عربــي، 

قــد  ولكــن  بيداغوجيــا،  نظريــا  الكتــاب  لكــون  هــذا  نتفهــم  وقــد 

يكــون هــذا متعارضــا مــع المنهــج الــذي يقترحــه المؤلــف ويؤكــد 
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مــا  يناقــش  بــل  يناقــش واقعــا تاريخيــا مُعينــا،  عليــه. الكتــاب لا 

الفلســفة  كتبتــه  مــا  وتحديــدا  الغــرب،  فــي  الدولــة  حــول  كتــب 

الغربيــة فــي القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. 

 على صعيد المقاربة النظرية، نجد العروي متأثرا بالفيلســوف 

إلــى  مــا يدعــوا هــو  لا بعلمــاء الاجتمــاع والمؤرخيــن وهــو عكــس 

النظريــة  المرجعيــة  وجعَلــه  بهيغــل  اعجابــه  يخــف  لــم  ذلــك. 

والفلســفية الوحيــدة لفهــم ودراســة الدولــة )فــي الحقيقــة لســنا 

متأكديــن هنــا لمــاذا العــروي معجــب بهيغــل، هــل لغــرض التنظيــر 

أنــه  أم  السياســية؟  الممارســة  لغــرض  أم  والفهــم،  والدراســة 

هنالــك خلــط بيــن الإثنيــن( ويقــول: »للإجابــة علــى فكــرة الدولــة، 

إلــى هيغــل لأســباب  نتوجــه  أن  يجــب  الدولــة  أســطورة  ماهــي  أو 

ــص أقــوال أفلاطــون ومكيافيلــي، ويفنــد أوغســطين 
ّ

منهــا أنــه يُلخ

ومنــه  القديمــة  الجــداول  كل  تتوحــد  عنــده  وكانــط.  وروســو 

الفلســفة  بيــن  الوصــل  نقطــة  هــو  العصريــة.  المذاهــب  تتفــرع 

الكلاســيكية والفلســفة العصريــة. كيــف الاســتغناء عنــه ونحــن 

)العــروي، 2011(. الدولــة؟«  تحليــل مفهــوم  نحــاول 

بيــن  الأعلــى  العــروي  مثــال  هــو  هيغــل  كان  إذا  عمــا  نــدري  لا 

الفلاســفة فقــط، أم هــو مرجعيتــه الأعلــى فــي كلّ مــا كتــب عــن 

إلــى  بالنظــر  الأصــح  هــو  الثانــي  التخميــن  أن  والظاهــر  الدولــة. 

وعلمــاء  التاريخــي  الاجتمــاع  علمــاء  علــى  يعتمــد  لــم  كتابــه  أن 

الاقتصــاد السيا�ســي الذيــن فكــروا فــي الدولــة. لا بارينغتــون مــور، 

التــي  والمصــادر  المراجــع  فهــرس  فــي  ظهــر  إليــاس  نوربــرت  ولا 

الكتــاب.  اعتمدهــا 

إشــكاليتين،  عــام،  بشــكل  وبالفلســفة  بهيغــل  الاعجــاب  يطــرح 

السيا�ســي  للفكــر  بالنســبة  تاريخيــة  والأخــرى  نظريــة  احداهمــا 

العربــي.

على الصعيد النّظري والمنهجي2–1–1–
لدراســة  وحيــدا  إطــارا  وجعلهــا  بالفلســفة،  الانبهــار  يعكــس 

نظــرة  بــه،  ننبهــر  الــذي  الفيلســوف  عــن  النّظــر  بغــض  الدولــة، 

مجزّئــة للفكــر السيا�ســي ولموضــوع الدولــة فــي حــدّ ذاتــه. مثلمــا 

لعلــم  كبيــرة  أهميــة  العربــي  الفكــر  يولــي  لا  ســابقا،  إليــه  أشــرنا 

الاجتمــاع التاريخــي، وللتاريــخ والاقتصــاد السيا�ســي بشــكل عــام 

عنــد التفكيــر فــي الدّولــة والســلطة. الدولــة )الحديثــة علــى الأقــل( 

بالنســبة لــه، هــي تجســيد لفكــرة )نظريــة( فلســفية تحققــت فــي 

فــي  بقــوة  منتشــر  الاعتقــاد  هــذا  الحقيقــة  وفــي  لاحقــا،  التاريــخ 

الفكــر العربــي بشــكل عــام، حيــث يتــم نســب الحداثــة كلهــا إلــى 

فكــر الأنــوار، وهــذا الاعتقــاد يرســخ تلــك النظــرة الإثنومركزيــة 

اليهــودو-  للثقافــة  نتــاج  هــي  الحداثــة  أن  تدعــي  التــي  الغربيــة 

والثقافــة  الإســامية  الثقافــة  علــى  تفوقهــا  وبالتالــي  مســيحية، 

نتــج ثقافــة 
ُ
الهندوســية والكونفوشيوســية التــي لــم تســتطع ان ت

تنويريــة علــى غــرار مــا حــدث فــي أوروبــا. يُقــرأ التاريــخ الأوروبــي مــن 

اليهــودو  الثقافــة  بدايتــه  مُســتقيم،  كخــط  هــذه  النظــر  وجهــة 

إلــى الدّولــة  ثــم فكــر الأنــوار المنبثــق منهــا، وصــولا  - مســيحية، 

الحديثة والحداثة بشكل عام. يفسر هذا الأنموذج أيضا تأخر 

الحداثــة فــي مجتمعــات أخــرى، خصوصــا المجتمعــات العربيــة- 

الإســامية، بكــون »الثقافــة الإســامية‹‹ لا تتوافــق مــع الحداثــة، 

لــم تســتطع أن تعطــي الميــاد لثقافــة تنويريــة عِلمانيــة  لكونهــا 

النزعــة  هــذه  تأثيــر  تحــت  حداثيــة.  سياســية  لفلســفة  تؤســس 

الإثنومركزيــة اللاتاريخانيــة، راح الكثيــر مــن المفكريــن العــرب 

يدرســون تاريــخ الدولــة علــى أنــه تاريــخ الفكــر السيا�ســي نفســه، 

وتحديــدا تاريــخ فكــر الأنــوار الــذي يمتــد فــي نظرهــم إلــى الفلســفة 

اليونانيــة لأرســطو طاليــس. وعنــد اقتراحهــم لوصفــات للخــروج 

ضــرورة  علــى  يركــزون   ›‹ العربيــة  الدولــة  أزمــة   ›‹ يســموه  ممــا 

كمقدمــة   ... الوعــي  نشــر  الدينــي،  الإصــاح  الثقافــي،  التحديــث 

فــي الواقــع، تتوافــق هــذه النظــرة  ضروريــة لأيــة عمليــة إصــاح. 

كانــت  التــي  الكولونياليــة  الأنثروبولوجيــة  مــع  التطابــق  حــدّ  إلــى 

تفســر تفــوق العــرق الأوربــي علــى باقــي الأعــراق الأخــرى بعوامــل 

بالطبــع  هــذا  وكان  دينيــة،  ثقافيــة،  ثمــة  ومــن  أنثروبولوجيــة، 

مقدمــة لتبريــر اســتعمار هــذه المجتمعــات لنقــل الحضــارة إليهــا. 

على الصّعيد التاريخي2–1–2–
القــرن  ثمانينــات  بدايــة  فــي  الدولــة  حــول  كتابــه  العــروي  كتــب 

ثبتــت  أنهــا  القــول  يمكــن  الوطنيــة  الدّولــة  حيــث  الما�ضــي، 

خــوف  هنالــك  يعــد  ولــم  العربيــة،  الأقطــار  معظــم  فــي  أركانهــا 

مبــرر حــول انهيارهــا أو عــودة هــذه المجتمعــات إلــى حالــة مــا قبــل 

تســتمد  التــي  القوميــة  الأيديولوجيــة  ذلــك  تدعــي  مثلمــا  الدّولــة 

 .)Addi, 1991( السياســية  شــرعيتها  العربيــة  الأنظمــة  منهــا 

الأعلــى  الفلســفية  المرجعيــة  واعتبــاره  بهيغــل،  الاعجــاب  إن 

مرحلــة  مــع  يتوافــق  لا  الدولــة  فــي  وتنظيــر  تفكيــر  لــكلّ  والأوحــد 

ســنوات  فــي  العربيــة.  المنطقــة  فــي  الدولتــي  البنــاء  ومتطلبــات 

الدولــة،  ســلطة  تقييــد  إلــى  حاجــة  هنالــك  كانــت  الثمانينــات، 

لفســح المجــال لصعــود المجتمــع المدنــي والفضــاء العمومــي، أي 

المزيــد مــن المجتمــع والحريــات علــى حســاب ســلطة الدولــة التــي 
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تغولــت وأضحــت تهــدد المجتمــع وتمنعــه مــن الازدهــار والانبثــاق. 

غليــون  ســماه  مــا  فشــل  بوضــح  تجلــى  الثمانينــات،  ســنوات  فــي 

الفكــر  كان  الإرادويــة.  والأيديولوجيــة  التحديثيــة،  بالدولــة 

أطروحتــه  كتــب  )الــذي  وهابرمــاس  كانــط،  إلــى  يحتــاج  العربــي 

 Jürgen Habermas,  عــن الفضــاء العمومــي فــي بدايــة الســتينات

1997(، أي إلــى أدبيــات المجتمــع المدنــي، وهــو مــا كان حاصــا فــي 

أماكــن أخــرى مــن العالــم كانــت تعيــش وضعــا مشــابها مثــل بولنــدا 

وأوروبــا الشــرقية. كان علــى العــروي أن يــدرك أن مرحلــة هيغــل 

قــد تجاوزتهــا المجتمعــات العربيــة )بنجــاح علــى الأقــل إلــى غايــة 

يجــب  إذا كان  كانــط.  الوقــت لمرحلــة  وأنــه حــان  الفتــرة(،  تلــك 

هيغليــا  يكــون  أن  العربــي  الزعيــم  وعلــى  العربــي،  المفكــر  علــى 

خــال فتــرة الاســتعمار، فإنــه يجــب عليــه أن يكــون كانطيــا بعــد 

تحقــق الاســتقلال وبســط الســيادة علــى الإقليــم الجغرافــي. إن 

دولــة هيغــل ليســت دولــة تســلطية، ولكنهــا فــي الآن نفســه ليســت 

تتوافــق  دولــة  إنهــا  الفرديــة،  الحقــوق  علــى  تقــوم  التــي  الدولــة 

وظــروف تاريخيــة خاصــة بالفتــرة التــي نشــأت فيهــا، حيــث ألمانيــا 

كانــت تعيــش مقســمة ومتأخــرة عــن باقــي أوروبــا )أو علــى الأقــل 

فرنســا وبريطانيــا( فــي مســار بنــاء الدولــة الأمــة، ومــع ذلــك، فقــد 

وضعهــا العــروي مقابــل الدّولــة الجرمانيــة الوثنيــة، واعتبــر أيــة 

للدّولــة  وتثبيــت  المطلقــة،  للملكيــة  إحيــاء  هــو  لهــا  مُعارضــة 

دون   )2011 )العــروي،  -أخلاقيــة.  والــا  اللا-دينيــة،  المطلقــة 

أن يتســاءل عــن عواقــب التمســك بدولــة هيغــل فــي ظــلّ هيمنــة 

الدولــة علــى كافــة الفضــاء الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الفضــاءات 

المدنــي.  للمجتمــع  أنهــا فضــاءات  يفتــرض  التــي 

عبد الإله بلقزيز–2–2
كتابــه  فــي  الدّولــة  حــول  نظــره  وجهــة  بلقزيــز  الإلــه  عبــد  كتــب 

فــي الاجتمــاع  »الدولــة والمجتمــع: جدليــات التوحيــد والانقســام 

بدايــة  مــن  ســنتين  قبــل   )،2008 )بلقزيــز،  المعاصــر«  العربــي 

تعرفــه  بــدأت  الــذي  التفــكك  خضــم  فــي  ولكــن  العربــي،  الربيــع 

للعــراق  الأمريكــي  الغــزو  إثــر  علــى  العربيــة  الــدول  بعــض 

وأفغانســتان. يلاحــظ القــارئ مــن خــال المواضيــع التــي تناولتهــا 

فــي عناوينــه، خــوف  الكتــاب، والمفاهيــم المســتخدمة  فصــول 

المؤلــف مــن )الفتنــة(، والتــي ســرعان مــا يفهــم أنهــا مرادفــة فــي 

الــدّاع  إن  ســلطتها.  وتراجــع  فشــلها،  الدولــة،  لســقوط  ذهنــه 

والعنــف  الانقســام  حالــة  هــو  بلقزيــز  حســب  الكتــاب  لتأليــف 

التــي تعرفهــا بعــض المجتمعــات العربيــة، واســتراحة التشــخيص 

إلى تحميل الدولة أو المجتمع وزر كل ما يحدث، وهذا في نظره، 

هــو الســبب الــذي يجعلــه يقــدم مراجعــة نظريــة فــي الدولــة رغــم 

أن الكتــاب – دائمــا حســب رأيــه - ليــس كتابــا نظريــا فــي الدّولــة. 

السيا�ســي  الانســداد  عربــي  مفكــر  يطــرح  أن  جــدا  المهــم  مــن 

مــدى تســتجيب  الدولــة، ولهــذا فإلــى أي  مــن زاويــة  والاجتماعــي 

أو  الإشــكالية؟  لهــذه  كتابــه  فــي  بلقزيــز  يقدمهــا  التــي  المناقشــة 

لهــا؟  تســتجيب  كيــف  بالأحــرى 

يســتهل عبد الإله بلقزيز كتابه بالتذكير ببديهيات حول ضرورة 

وجــود الدّولــة كســبيل وحيــد لازدهــار المجتمــع الإنســاني ولقيــام 

التاريــخ، ويذهــب إلــى القــول أنهــا مثــل الديــن، العائلــة والقبيلــة، 

تســبق وجــود الفــرد ) بلقزيــز، 2008( ، كمــا لــو أن الأســئلة التــي 

تواجه المجتمعات العربية لحظة تأليف الكتاب هي: هل هنالك 

حاجــة إلــى الدولــة أم لا؟ أو كمــا لــو أن الدولــة العربيــة فــي تلــك 

الحقبــة كانــت تواجــه حــركات تمــرد رافضــة للدولــة ولســيادتها. 

فــي الحقيقــة، بعــد ســنتين مــن صــدور الكتــاب، اندلعــت ثــورات 

الربيــع العربــي مــن تونــس، مصــر، ســوريا، ليبيــا، وكانــت مطالبهــا 

الأفــراد  حريــات  وحمايــة  الفســاد،  ومحاربــة  القانــون  »دولــة 

والجماعــات. وبالطبــع هــذه المطالــب لا ترفــض الدولــة، بــل تريــد 

سُــلطتها  باخضــاع  السياســية،  الأنظمــة  قبضــة  مــن  تحريريهــا 

المؤسســاتية.  للرقابــة 

يتصــور بلقزيــز الدولــة كجهــاز تــم صناعتــه بشــكل »ارادي لكــي 

يتــم تحســين شــروط حيــاة النــاس ... وبهــا يســتقيم شــأنهم، وقــد 

تهــذب ســلوك  والدولــة  الأخــاق  ب 
ّ

يُهــذ فالدّيــن  بالديــن،  شــبهها 

الأفــراد‹‹) بلقزيــز، 2008(. أي أنــه هنــا ينظــر إلــى الدولــة كمعطــى 

طبيعــي عضــوي وليــس بنــاء تاريخيــا مُتميــزا. كمــا أنــه لا ينظــر إليهــا 

الهيمنــة  إلــى  تســعى  التــي  الســلطة  انتظــام  أشــكال  مــن  كشــكل 

العامــة.  المصلحــة  تمثــل  أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر  بــل  والســيطرة، 

المصلحــة  تمثــل  فعــا  هــي  الغــرب  فــي  الحديثــة  الدولــة  ربمــا 

العامــة، ولكنهــا لــم تكــن كذلــك منــذ البدايــة، فهــذا أصــا مجــرد 

تطــور، وكان يجــب التســاؤل كيــف حــدث ذلــك؟ أمــا عــن وظيفــة 

التهذيــب التــي شــبهها بوظيفــة الديــن، فهنــا كذلــك لا يشــير بلقزيــز 

ومــاذا  الترهيــب؟  تمــارس  ومتــى  التهذيــب،  الدولــة  تمــارس  متــى 

نســمي مــا تفعلــه الأنظمــة العربيــة؟ 

المعرفــي  بالفقــر  يمتــاز  الدولــة  فــي  النقــاش  أن  بلقزيــز  يقــول 

والوقاحــة أحيانــا، ولكنــه حينمــا يحــاول تقديــم أمثلــة عــن ذلــك 

وليــس  المدنــي،  والمجتمــع  كالفــرد  أخــرى  مفاهيــم  علــى  يقدمهــا 
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 .)2008 )بلقزيــز،  الدولــة  مفهــوم  علــى 

مــا قدمــه مــن مناقشــة حــول الفــرد والمجتمــع المدنــي إنمــا ليؤكــد 

فقــط أنهــا لا تتعــارض مــع الدولــة، بــل يجــب أن ينظــر إليهــا علــى 

السيا�ســي  الخطــاب  يقــول  مثلمــا  )تمامــا  لهــا  أكسســورات  أنهــا 

العربي حول المجتمع المدني الذي اختزله في الحركة الجمعوية 

افتــرض  وقــد  الخيــري(،  التطوعــي  العمــل  أنــه  علــى  إليــه  وينظــر 

بلقزيــز أن النقــاش العربــي حــول هــذه المفاهيــم وضعهــا مُقابــل 

وفــي  ذلــك،  مثــالا واحــدا علــى  يقــدم  مــن دون أن  الدولــة ولكــن 

لحــق المجتمــع 
ُ
الحقيقــة الأدبيــات المهيمنــة فــي الحقــل العربــي ت

موجــود  غيــر  الفــرد  حــول  والنقــاش  مباشــرة  بالدولــة  المدنــي 

أصــا ولــم يناقــش بالشــكل الكافــي فــي جانبــه الاقتصــادي. 

يُشــدّد بلقزيــز كثيــرا علــى التذكيــر بــأن الفــرد والمجتمــع المدنــي لا 

يحققــان نفســيهما إلا داخــل الدولــة )بلقزيــز، 2008( ، وكأنــه يــرد 

علــى أحــد يقــول عكــس هــذا. سيكتشــف القــارئ أن بلقزيــز كان 

يناقــش الفكــر المارك�ســي والليبرالــي بشــكل نظــري مجــرّد وليــس 

واقعــا عربيــا ملموســا. 

اســتعراض  هــو  الدولــة  حــول  مناقشــة  مــن  بلقزيــز  قدمــه  مــا 

هيغــل.  وخاصــة  أوروبييــن،  فلاســفة  عنــد  المفاهيــم  لبعــض 

وبــدل أن يركــز علــى الشــروط التاريخيــة التــي أنتجــت الفردانيــة 

والمجتمــع المدنــي والدولــة الحديثــة بشــكل عــام )حتــى بالتعريــف 

الذي يقدمه هو لهما(، راح يصف ما هو الفرد وما هو المجتمع 

المفكريــن  وعنــد  هيغــل  عنــد  السياســية  أدبيــات  فــي  المدنــي 

الظاهرتيــن.  الوصــف كاف لإنتــاج  لــو أن  الأوروبييــن، كمــا 

الفوضويــة  مــن  الخــوف  هــو  بلقزيــز  يشــغل  كان  مــا  أن  يتجلــى 

لــكل المفاهيــم  فــي مناقشــته  ومــن حالــة اللادولــة، ولهــذا اتجــه 

نحــو التركيــز علــى أهميــة الدولــة ومحوريتهــا، وعلــى أنــه لا توجــد 

أدبيــات تلغــي الدولــة عــدا الماركســية والليبراليــة، بــل راح يركــز 

علــى اظهــار أنــه لا يتعــارض الفــرد والمجتمــع المدنــي مــع الدولــة 

كمــا لــو أن هــذه هــي الإشــكالية التــي تواجههــا المجتمعــات العربيــة 

وهــي  العربيــة،  المجتمعــات  تجاوزتهــا  الإشــكالية  هــذه  إن  اليــوم. 

الســلطة  تقييــد  وســبل  القانــون  دولــة  مســألة  تواجــه  اليــوم 

كمرحلــة ثانيــة مــن البنــاء الدولتــي، ومــع ذلــك لا يــكاد يســتخدم 

بلقزيــز مفهــوم دولــة القانــون، وتقييــد الســلطة إلا نــادرا. يظهــر 

طرحــه  إن  بــل  العربيــة،  المجتمعــات  عــن  كثيــرا  متأخــرا  بلقزيــز 

والقضايــا التــي ركــز عليهــا تتماهــى فــي بعــض الأحيــان مــع خطــاب 

الأنظمــة التســلطية التــي تتهــم المعارضيــن بتهديــد كيــان الدولــة 

أجنبيــة.  أجنــدات  وخدمــة  ورفضهــا، 

هــو ضــرورة  العربيــة  الدولــة  أنــه يواجــه  الــذي يعتقــد  التحــدّي 

القطيعــة مــع الدولــة الســلطانية، وفــي الحقيقــة، هــذا التحــدي 

ليــس هــو الــذي طرحتــه المجتمعــات العربيــة بعــد ثــورات الربيــع 

العربــي. الــدول العربيــة قطعــت أشــواطا كبيــرة جعلتهــا تختلــف 

عــن الدولــة الســلطانية، ومــع ذلــك، فــإن الإشــكالية التــي تطــرح 

اليوم هي ما هي أدوات تقييد الســلطة السياســية في المجتمعات 

العربيــة اليــوم؟ هــذا هــو الســؤال الــذي يرفــض بلقزيــز الخــوض 

فيه. بعد فشــل تجربة الإســام السيا�ســي، الذي يقترح الشــريعة 

فشــلت  السيا�ســي،  الحقــل  وتســيير  الســلطة،  تقييــد  كوســيلة 

قبلهــا الأيديولوجيــة القوميــة الشــعبوية فــي تحديــث المجتمعــات 

العربيــة وأن تحــول دون تفــكك نســيج بعضهــا )العــراق، اليمــن، 

ليبيــا(. 

القضيــة الأساســية التــي تواجههــا الدولــة العربيــة فــي نظــر بلقزيــز 

هــي أنهــا لا تــزال تشــكل امتــداد للعصبويــة، وفــي نظــره الدولــة لــم 

تتشــكل بعد ولم تنضج. إنه لا يطرح مســألة دولة القانون بقدر 

مــا يطــرح، ولــو ضمنيــا، ضــرورة هيمنــة الدّولــة علــى كافــة المجــال 

الموجــودة  الاجتماعيــة  الســلطات  جميــع  وتحييــد  الاجتماعــي 

فيهــا، وفــي الحقيقــة هــذه العمليــة قــد تمــت إلــى حــدّ كبيــر، ومــن 

يُهــدّد سُــلطة الدولــة ويرفضهــا هــم رجــال الدولــة أنفســهم حيــن 

يــزوّرون الانتخابــات ولا يعترفــون بســلطة القانــون، ولا يحترمــون 

اســتقلالية القضــاء والقضــاة... 

القضيــة التــي يطرحهــا بلقزيــز تجاوزتهــا المجتمعــات العربيــة، منــذ 

نشــأة الدولــة الوطنيــة. والمشــكلة أنــه لا يُقــدّم أي مثــال واقعــي 

عــن مجتمــع أو دولــة، بــل يتحــدث بشــكل مطلــق. 

مــن  كل  يقترحــه  الــذي  المفاهيمــي  الجهــاز  بلقزيــز  يرفــض 

يســميهم دعــاة الخصوصيــة ودعــاة التميــز، ولكنــه لا يذكــر هــذه 

المفاهيــم، ولا يذكــر أحــد مــن هــؤلاء الخصوصييــن أو الكونييــن. 

إنــه يخلــق خصومــا وهمييــن لكــي يعطــي مبــررا لمــا يقولــه بشــكل 

عــام ومطلــق. 

يحدد بلقزيز أربع مشــكلات أو تحديات تواجه الدولة في العالم 

العربي) بلقزيز، 2008(: 

-عسر قيام مجال سيا�سي حديث.

-فقدان الشرعية الديمقراطية الشعبية.

-إرادة الحدّ من وظائف الدولة.

-تأثير العولمة على كيان الدولة.
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يقــدم  أن  دون  مــن  المعضــات  هــذه  بوصــف  بلقزيــز  اكتفــي 

التاريخيــة  اســبابها  تبيــان  أو  تحليلهــا  أو  لنقدهــا،  مقاربــات 

تجاوزهــا.  وشــروط 

يمكــن أن نخلــص إلــى أن بلقزيــز يقتــرح مدخــل الدولــة لدراســة 

منهــا  تعانــي  التــي  المشــكلات  لتبيــان  ليــس  العربيــة  المشــكلات 

أنــه  يؤكــد  لكــي  بــل  والوظيفــة،  البنيــة  حيــث  مــن  الدولــة  هــذه 

فــي  الدولــة.  داخــل  إلا  المجتمعــات  هــذه  مشــاكل  حــل  يمكــن  لا 

الحقيقــة هــذه فكــرة بديهيــة ولــم يــدّع أحــد عكــس ذلــك. وللدفــاع 

عــن فكرتــه، راح يناقــش المفاهيــم السياســية كالفــرد والمجتمــع 

بــل  الدولــة،  مــع  تتعــارض  لا  مفاهيــم  أنهــا  علــى  ليؤكــد  المدنــي 

تتكامــل معهــا، ووجــد فــي هيغــل مــا يريــح فكــره وحجتــه. 

 برهان غليون–3–2
العربيــة  الدولــة  بيــن مفكــري  مــن  غليــون  برهــان  اعتبــار  يمكــن 

الأكثــر تأثيــرا علــى النقــاش الأكاديمــي فــي هــذا الموضــوع. لا يتســع 

المقــام هنــا للإحاطــة بفكــره حــول الدولــة، ولكــن ســنكتفي هنــا 

فــي كتــاب »المحنــة العربيــة: الدّولــة ضــدّ  بالتركيــز علــى مــا كتبــه 

وأعــاد  الما�ضــي،  القــرن  تســعينات  فــي  صــدر  والــذي  الأمــة)))«، 

المركــز العربــي للأبحــاث نشــره ســنة 2015 مــع مقدمــة يضــع فيهــا 

الكاتــب إشــكالية الكتــاب ضمــن السّــياق الجديــد الــذي تعيــش 

فيــه المجتمعــات العربيــة، وهــو ســياق تحــول الدّولــة إلــى وحــش 

ضــد المجتمــع علــى حــدّ تعبيــره. 

ينتمــي غليــون إلــى تيــار المفكريــن العــرب الذيــن يــرون أن »زاويــة 

الدولــة تمثــل مدخــا مهمــا وأساســيا لفهــم مشــكلات المجتمعــات 

العربيــة« )غليــون، 2015( ، وهــذا مــا جعــل كتابــه يتســم بالكثيــر 

مــن الحــدّة والانفعاليــة فــي محاكمــة النخــب السياســية العربيــة. 

مفهــوم  حيــال  كبيــر  تحــدّ  أمــام  غليــون  المقاربــة  هــذه  تضــع 

منهــا  يشــتق  التــي  العناصــر  وحيــال  منــه،  ينطلــق  الــذي  الدولــة 

مفهومــه للدّولــة، حتــى وإن كان مضمــرا فــي كتابــه. إن تشــخيص 

المشــكلات ومــن ثمــة تحديــد حلولهــا، يرتبــط مباشــرة بمفهــوم 

الــذي ينطلــق منــه، ومــن هــذه النقطــة تحديــدا تنطلــق  الدولــة 

لغليــون.  مناقشــتنا 

بشكل عام، يمكن أن نضع الملاحظات التالية: 

السياســية  والســلطة  الســلطة  مفهــوم  غليــون  يخــص  لــم 

معياريــا  للدولــة  تصــوره  جعــل  مــا  وهــذا  كتابــه،  فــي  بالمناقشــة 

  صــدرت الطبعــة الأولــى مــن الكتــاب ســنة 1993 عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )بيــروت، لبنــان(. وصــدرت الطبعــة الرابعــة عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، ســنة 2015، وهــي الطبعــة  1

التــي اعتمدنــا عليهــا فــي هــذه الدراســة. 

أشــكال  مــن  شــكلا  كونهــا  عــن  يتغا�ضــى  كبيــر،  حــدّ  إلــى  هيغليــا 

انتظــام الســلطة، وينظــر إليهــا علــى أنهــا جهــازا يفتــرض أن يكــون 

الدولــة  مفهــوم  يســتخدم  لذلــك  العــام.  الصّالــح  خدمــة  فــي 

لنفســها  وضعــت  التــي  الدولــة  تلــك  نظــره  فــي  وهــي  التحديثيــة، 

حــاق بالحداثــة. 
ّ

مهمــة تحديــث مجتمعــات مــا بعــد الاســتعمار لل

يــرى أن تناقضــات هــذه الدّولــة نابعــة مــن المهمــة التــي وضعتهــا 

لنفســها. اخفقــت فــي إنجــاز مُهمتهــا، وفــي المقابــل انتجــت قاعــدة 

بيروقراطية واسعة اصبحت تساهم تلقائيا في استمرار النظام 

تحولــت  الاجتماعيــة.  بقاعدتــه  التســلط  مــدّ  فــي  أي  التســلطي 

التحديــث  وأمــام  التغييــر  أمــام  عائــق  إلــى  التحديثيــة  الدولــة 

تصنّمهــا.  بســبب 

يميــز برهــان غليــون بيــن الدّولــة الحديثــة الناجــزة )دولــة القانون( 

والدولــة التحديثيــة »غيــر الناجــزة أو الفجّــة التــي تحركهــا إرادة 

اللحــاق بالحداثــة والســعي إلــى اســتيعاب وســائلها لتأكيــد نفســها 

تســيطر  لا  وداخليــة  خارجيــة  قــوى  ضــدّ  وســيادتها  ووجودهــا 

مشــروعها  انجــاز  علــى  قدرتهــا  أن  اعتقادهــا  ويوجّههــا  عليهــا، 

عــن  وابتعادهــا  الداخلــي  الضغــط  مــن  بتحرّرهــا  طــردا  مُرتبــط 

والقــرار«  الســلطة  واحتكارهــا  الديمقراطــي  العمــل  آليــات 

)غليــون، 2015(. ويفســر هــذا فــي نظــره تحــول الدولــة العربيــة 

ــص إلــى وحــش، أو مــا ســماه هــو ب »تغييــب المجتمعــات  ِ
ّ
مــن مُخل

العربيــة عــن الحداثــة«. ويقــول كذلــك أن هــذه الدولة التحديثية 

ومصــدر  التابعــة  للمجتمعــات  الأكبــر  الاســتلاب  »مصــدر  هــي 

 )2015 )غليــون،  الديمقراطيــة«.  عــن  وتخلفهــا  معاناتهــا 

إن طــرح الفكــرة بهــذا الشــكل، يحيــل إلــى تصــور للدولــة علــى أنــه 

يجــب و/أو يمكــن أن تكــون ناجــزة )دولــة قانــون( منــذ البدايــة، 

المــرور  وعــدم  تجازوهــا  يمكــن  التســلطية  الدولــة  مرحلــة  وأن 

عليهــا، وإن لــم تكــن كذلــك – وهــي ليســت كذلــك فــي نظــر غليــون 

ومصــدرٍ  وحــش  إلــى  فســتتحول   – العربيــة  للحالــة  بالنســبة 

للاســتيلاب وللفشــل. لا يطــرح غليــون فكــرة دولــة القانــون علــى 

مــن طــرف المجتمــع،  الســلطة  مــن تقييــد  تاريخيــة  أنهــا ســيرورة 

بــل يربــط فكــرة دولــة القانــون بــإرادة مُســبقة لنخــب الدولــة فــي 

أن تكــون دولــة قانــون وفــي مــدى وعيهــا بضــرورة أن تكــون كذلــك. 

إذا خارجيــا عــن ســيرورة تطــور المجتمــع،  الدولــة  يصبــح شــكل 

عنــه  التعبيــر  أمكــن  وإن  حتــى  منطقيــا،  اثباتــه  يمكــن  لا  وهــذا 
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بصيغة أخرى من مثل أن الدولة في العالم العربي تشكلت ضد 

عــدوان خارجــي وليــس كتطــور للتناقضــات الداخليــة للمجتمــع. 

العربــي  الإنســان  عنــد  الكرامــة  إلــى  التطلــع  »أن  غليــون  يــرى 

الحديــث هــو أقــوى مــن أيــة مطالــب بالهويــة«) غليــون، 2015( 

فــي أوقــات  مــن دون تجاهــل قــوة جــذب هــذه الأخيــرة خصوصــا 

والسياســية. الاجتماعيــة  الازمــات 

هــي تطلعــات كونيــة، ولكــن وجودهــا غيــر  الكرامــة والحريــة  إن 

إذا  عمــا  التســاؤل  وجــب  ولذلــك  القانــون،  دولــة  لتحقــق  كاف 

كانــت دولــة القانــون مُشــتقة مــن تطلــع النــاس إلــى الكرامــة؟ وهــل 

أنــاس مــا قبــل الحداثــة لــم يكــن يتطلعــوا إلــى الكرامــة؟ 

منا بكونيــة الكرامــة والحريــة وعــدم ارتباطهمــا بالحداثــة 
ّ
إذا ســل

صفــة  يحصــر  أنثروبولوجــي  تناقــض  فــي  نقــع  لكيــا  فحســب 

أن  يجــب  فإنــه  الحديثــة،  الشــعوب  علــى  والحريــة(  )الكرامــة 

نتســاءل عــن الأدوات التــي يلجــأ إليهــا الإنســان لحمايــة كرامتــه فــي 

سياق ما قبل الدولة، أو سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

والسياســية؟ الجــواب بســيط: يلجــأ إلــى البنــى العضويــة، الهويــة، 

القبيلــة، الديــن ... مــن هــذا المنظــور، لقــد شــرح عزمــي بشــارة 

ليــس  العربيــة  المنطقــة  فــي  القبيلــة  اســتمرار  أن  كيــف  جيــدا 

بالمعيــار  التقــدم  قيــاس  تــم  إذا  إلا  ثقافــي  لتخلــف  مرادفــا 

معيــارا  ليــس  العضويــة  البنــى  إلــى  اللجــوء  أن  كمــا  الأوروبــي، 

الســياقات  فــي  الطبيعيــة  الحالــة  هــو  بــل  ذاتــه،  بحــدّ  للتخلــف 

التاريخيــة التــي تكــون فيهــا الدولــة غيــر مكتملــة البنــاء بعــد ، وهــذا 

التجلــي لــم يكــن بالإمــكان ملاحظتــه إلا لكــون الدولــة الحديثــة فــي 

الغــرب قــد قطعــت هــذه المســافة وبينــت لبقيــة شــعوب العالــم 

أنــه يوجــد بديــل للفــرد فــي حالــة مــا انهــارت البنــى العضويــة التــي 

ينتمــي إليهــا ويحتمــي بهــا، ولكــن هــذا البديــل، يحتــاج إلــى شــروط 

موضوعيــة لإنتاجــه. فــي أوروبــا، انتهــى تقســيم العمــل الناتــج عــن 

الرابــط الاجتماعــي حــول  إعــادة تشــكيل  إلــى  الرأســمالية  تطــور 

داخــل  الاجتماعيــة  العلاقــات  كل  هيكلــة  وإعــادة  الســوق)))، 

الجهــاز  الآن،  غايــة  إلــى  بولانــي.  كارل  تعبيــر  حــد  علــى  الســوق 

الاجتماعيــة  للعلاقــات  الأسا�ســي  المهيــكل  هــو  البيروقراطــي 

الإداري  والجهــاز  منهــا،  الريعيــة  وخاصــة  العربيــة،  البلــدان  فــي 

هــو أحــد أدوات ممارســة الســلطة، ومراقبــة المجتمــع واســتزلام 

  أنظر إلى:  1

Jean Mickeal Guédon, le lien social chez Adem Smith: le marché. In. https://studylibfr.com/doc/442630/le-lien-social-chez-adam-

smith---le-march%C3%A9--la 

النخــب )دريــس، 2016( ، وهــذا الوضــع يشــبه إلــى حــد مــا بنيــة 

فــي المجتمعــات الاقطاعيــة.  العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية 

يُحمّــل برهــان غليــون دولــة النخبــة الطليعــة المســؤولية، متهمــا 

الصيغــة  اختيــار  »فــي  والفشــل  التحديــث  فــي  بالفشــل  إياهــا 

الملائمــة لتوطيــن الحداثــة«. وكمــا أشــرنا إلــى ذلــك أعــاه، فــإن 

الدولــة  إلــى  متناقضــة  هيغليــة  نظــرة  إلــى  يســتند  كهــذا  تفســيرا 

قافويــة التــي تحمــل 
ّ
والسيا�ســي. حــاول غليــون أن يهــرب مــن الث

هــو  آخــر  فــخ  فــي  فســقط  الفشــل،  مســؤولية  الجماهيــر  ثقافــة 

الانتقــال  فــي  الفشــل  يفسّــر  حيــث   ،volontarisme الإرادويــة 

لــدى  وجودهــا  رغــم  النّخــب  لــدى  الإرادة  بغيــاب  الديمقراطــي 

الشــعوب. قــد لا يختلــف التماهــي مــع الســلطة عــن التماهــي مــع 

الشــعوب والخطــاب الشــعبوي، ووظيفــة العلــوم الإنســانية هــي 

اتخــاذ  أن  اتخــاذ موقــف فحســب، رغــم  وليــس  التاريــخ  تفســير 

الطــرف  غــض  يمكــن  تاريخيــة  أحيانــا ضــرورة  الموقــف يصبــح 

فــي مثــل الحالــة العربيــة.  عنــه 

ســلطة  ميــاد  لحظــة  هــي  الدولــة  ونشــأة  الاســتقلال  لحظــة  إن 

منطــق  )شــرعية  الدولــي  المســتوى  علــى  وســيادة  شــرعية  ذات 

الدولــة( وإذا لــم يمتلــك المجتمــع أدوات تقييدهــا فإنهــا ســتبقى 

ســلطة شــمولية مُفترســة. إن أدوات تأســيس الدولــة، تختلــف 

قانــون(،  دولــة  أي  حديثــة:  دولــة  )جعلهــا  تحديثهــا  أدوات  عــن 

وتحديــث المجتمــع هــو انتقــال إلــى دولــة حديثــة. ينطلــق تحليــل 

غليــون للمحنــة العربيــة مــن تصــور للدولــة علــى أنهــا كيــان عاقــل 

خيــب ظــن المجتمــع الــذي وضــع فيهــا الثقــة، فتحولــت إلــى كيــان 

فــي أوروبــا  معــاد للأمــة، كمــا لــو أن المجتمعــات الإنســانية حتــى 

الغربيــة عرفــت دولــة القانــون الديمقراطيــة مباشــرة بعــد لحظــة 

ميــاد الدولــة ولــم تمــر علــى هــذه المراحــل، وفــي الحقيقــة يعبــر 

غليــون بــدوره عــن خيبتــه فــي هــذه الدولــة، وهــذا موقــف سيا�ســي 

وعاطفــي أكثــر منــه تحليــل سوســيولوجي. يريــد غليــون أن يحقــق 

بهيغــل مــا حققتــه المجتمعــات الغربيــة بكانــط وهابرمــاس، وهــذه 

المعضلــة ملازمــة لمعظــم الفكــر العربــي فــي الدولــة. 

فــي  أبيــن  أن  »حاولــت  يلــي:  مــا   14 الصفحــة  فــي  غليــون  يكتــب 

ليــس المجتمــع بثقافتــه  العربيــة  الكتــاب أن ســبب المحنــة  هــذا 

ويضيــف  نفســها«،  الدولــة  بــل  الفكريــة،  ومرجعياتــه  القديمــة 
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قائــا »الخــروج عــن الدولــة مــن طــرف التيــارات الإســامية وغيــر 

الإســامية لــم يكــن خروجــا عــن دولــة تمثــل إرادة الأمــة، بــل ثــورة 

تســاءل  ثــم   .»)2015 )غليــون،  الأمــة.  ضــد  انقلبــت  دولــة  ضــدّ 

متعجبــا عــن ســبب إلتقــاء أنظمــة اســتبدادية متباعــدة جغرافيــا 

وثقافيــا فــي رؤيــة واحــدة هــي التســلط )غليــون، 2015(؟

أنثروبولوجيــا  يتجاهــل  وكأنــه  غليــون  برهــان  يظهــر  أيضــا  هنــا 

الســلطة السياســية ونزعتهــا التســلطية مباشــرة بعــد انتظامهــا 

علــى شــكل دولــة معتــرف بهــا خارجيــا، أي قبــل أن يمتلــك المجتمــع 

فــي  أنظمــة  تشــابه  ســبب  حــول  غليــون  ســؤال  تقييدهــا.  أدوات 

التســلط رغــم تباعدهــا الجغرافــي واختلافهــا الثقافــي هــو ســؤال 

يجهــل جوهــر الدولــة ومنبعهــا: السّــلطة. أول مــا تنتظــم ســلطة مــا 

علــى شــكل دولــة تكــون مطلقــة واســتبدادية، إذا امتلــك المجتمــع 

يمتلــك  لــم  وإذا  تخــف،  تســلطها  درجــة  فــإن  تقييدهــا،  أدوات 

فإنهــا ســتبق كذلــك. تســاؤل غليــون هــو نتيجــة منطقيــة لتصــوره 

المنطقــة  فــي  تشــوه  عاقــل،  أخلاقــي  ككيــان  للدولــة  الهيغلــي 

للنخــب  الســيئة  الإرادة  بســبب  الأمــة  ضــدّ  وأصبــح  العربيــة 

السياســية الحاكمــة، ولهــذا تمــرّدت عليهــا الحــركات الإســامية 

وغيــر الإســامية. لــم يســبق أن عــرف التاريــخ الحديــث، أي منــذ 

العهــد الوســتفالي، دولــة ولــدت ديمقراطيــة، ولذلــك لا يمكــن أن 

نطلــب مــن الــدول العربيــة الناشــئة علــى إثــر حــركات تحــرر وطنية 

ثقافــة  أو  نخبهــا  اتهمنــا  وإلا  ولادتهــا  منــذ  ديمقراطيــة  تكــون  أن 

شــعوبها أو دينهــا أو عرقهــا بأنهــا غيــر ديمقراطيــة بالفطــرة. ليــس 

لأن الــدول العربيــة نشــأت فــي ســياق تاريخــي نضجــت فيــه الــدول 

تكــون  بــأن  نطالبهــا  أن  لنــا  يجــوز  فإنــه  الغــرب  فــي  الديمقراطيــة 

ديمقراطيــة منــذ البدايــة. تفكيــر كهــذا، يعتقــد أن الدولــة منبثقــة 

مــن عقــد اجتماعــي يهــدف إلــى خدمــة المصلحــة العامــة وليــس 

عــن عمليــة تمركــز وهيمنــة واحتــكار للســلطة، وغالبــا مــا ينتهــي 

تصــور كهــذا إلــى إدانــة النخــب الحاكمــة أو الشــعوب المحكومــة. 

السّــلطة منطقهــا واحــد، وأنثروبولوجيتهــا واحــدة، بغــض النظــر 

عــن الســياق الــذي تولــد وتنشــأ فيــه. إنهــا تولــد مطلقــة، مُســتبدة 

حتــى ولــو ولــدت فــي فرنســا أو إنجلتــرا القــرن الواحــد والعشــرين، 

ولا تأبــه أبــدا لمــا يــدور حولهــا، أو يقــال عنهــا... بــل إنهــا تنــزع بشــكل 

ويقيدهــا.  يعيقهــا  مــا  كل  علــى  الإلتفــاف  نحــو  وغريــزي  فطــري 

ولذلــك، فــإن أول مــا ســتفكر فيــه الســلطة لحظــة ميــاد الدولــة 

التــي  المؤسســات  علــى   
ّ

تلتــف كيــف  هــو  الحديثــة،  العربيــة 

فرغهــا مــن مضمونهــا السيا�ســي 
ُ
اقتنتهــا باقتنــاء الدولــة؟ وكيــف ت

والقانونــي دون إلغائهــا كليــا؟ ســؤال الديمقراطيــة إذا، هــو كيــف 

حدثــت فــي تجــارب أخــرى ســابقة لهــا؟ أمــا اتخــاذ غيابهــا كموضــوع 

لبحــث فهــذا غيــر ممكــن علــى الأقــل فــي العلــوم الاجتماعيــة لأن 

هــذه الأخيــرة مصممــة لدراســة )فهــم وتفســير مواضيــع موجــودة 

ســلبي  موضــوع  فهــذا  مــا  ظاهــرة  غيــاب  تفســير  أمــا  وواقعيــة(، 

دائــرة  مــن  يخرجهــا  عليــه  والاشــتغال  العلــوم،  لهــذه  بالنســبة 

أشــخاص  إدانــة  دائــرة  فــي  ويدخلهــا  الابســتمولوجي.  النقــاش 

معينيــن لأنهــم لــم يكونــوا ديمقراطييــن منــذ الوهلــة الأولــى.

علــى مســتوى المنهــج، يؤكــد غليــون علــى أن المقاربــة التاريخيــة 

العربيــة،  المحنــة  وأســباب  الدولــة،  لفهــم  ملائمــة  الأكثــر  هــي 

اســتخدم  ذلــك  ومــع  البعيــد.  التاريــخ  فــي  البحــث  يجــب  وأنــه 

السيا�ســي  الفشــل  مظاهــر  لوصــف  التحديثيــة  الدولــة  مفهــوم 

تــم  لمــاذا  لفهــم  يســتخدمه  أن  بــدل  عنــه،  المســؤول  وتحديــد 

هــي  ومــا  العالــم؟  فــي  معينــة  مناطــق  فــي  النمــوذج  هــدا  اختيــار 

بعيــدا  تحديــدا  فشــل  ولمــاذا  وراءه،  تقــف  التــي  الأيديولوجيــة 

التــي  التناقضــات  السيا�ســي؟ وماهــي  أشــكال ســيكلجة  عــن كل 

وتحديــدا  التاريخيــة،  المقاربــة  إن  يفشــل؟  وجعلتــه  عليهــا  بنــي 

مقاربــة السوســيولوجيا التاريخيــة التــي يقترحهــا غليــون ويدعــوا 

إلــى تبنيهــا، تتعــارض تمامــا مــع سَــيكلجة السيا�ســي، وهــي مقاربــة 

لا تقــود إلــى البحــث عــن تحديــد المتهميــن بالفشــل، بــل تســعى 

إلــى فهــم لمــاذا تتخــذ الظواهــر السياســية هــذا الشــكل أو ذلــك 

فــي  التحديثيــة  الدولــة  ظهــرت  لمــاذا  أي  مــا؟  تاريخــي  ســياقا  فــي 

العالــم العربــي؟ ماهــي تناقضاتهــا التــي تقــوم عليهــا؟ وماهــي الأفــق 

إليهــا؟  تقــود  التــي  التاريخيــة 

ليــس  الأعمــال  لهــذه  النقديــة  المراجعــة  هــذه  مــن  الغــرض  إن 

بالطبــع التقليــل مــن أهميتهــا، بــل اســتخراج خصائــص التفكيــر 

فــي الدولــة فــي العالــم العربــي، لنســتطيع بنــاء العناصــر الأساســية 

التــي تســمح بتجــاوز الفراغــات والتناقضــات المنهجيــة، النظريــة 

والفكريــة التــي يعانــي منهــا. 

عناصر تحليلية لفهم الدولة في المنطقة العربية–3
من خلال النقد السابق لبعض الأعمال العربية، يمكن أن 

نضع المسلمات التالية كمنطلقات لهذا العنصر: 

 الدّولــة هــي أحــد الأشــكال التــي تتمظهــر بهــا الســلطة فــي ســياق 

القانــون(  دولــة  الأمــة:  )الدولــة-  الحديثــة  والدولــة  مــا،  تاريخــي 

هــي الشــكل الــذي أخذتــه الســلطة فــي أوروبــا الغربيــة منــذ القــرن 

الســادس عشــر )Addi, 1991(، ولكــن بعــد المــرور علــى مراحــل 
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متعددة أهمها: الدولة التسلطية، ثم الدولة التمثيلية.

كان  التــي  الأخــرى  الاجتماعيــة  والأبنيــة  الأشــكال  بقيّــة  إن 

تحييدهــا  جــرى  قــد  والســلطة،  السيا�ســي  وبهــا  فيهــا  يتمظهــر 

السيا�ســي  مصــادرة  وتمــت  الدّيــن،  علمنــة  فتمــت  تدريجيــا، 

كالقبيلــة  العضويــة  البنــى  ومــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  مــن 

نســبيا،  طويلــة  زمنيــة  فتــرة  فــي  جــرت  العمليــة  هــذه  والعشــيرة. 

يمكــن أن نضعهــا كلهــا تحــت مســمى صيــرورة العلمنــة والتمايــز 

الاجتماعــي، التــي تمــت فيهــا انتــزاع الســلطة مــن الدّيــن، العشــيرة، 

القبيلــة ... ولكــن حيــن جــرى وضــع هــذه السّــلطة فــي مؤسســات 

عــوّض 
ٌ
معلمنة)محايــدة(، فإنهــا احتاجــت إلــى شــرعية جديــدة ت

الشــرعية الدينيــة، وشــرعية البنــى الوشــائجية التــي كانــت تحــوز 

عليهــا قبــل نقلهــا ومصادرتهــا. أي أنــه بمجــرد أن تجــاوزت ســلطة 

الدولــة إطــار البنــى العضويــة، وصــادرت القداســة مــن الديــن، 

حتــى انهــارت شــرعيتها التقليديــة، لتخلفهــا شــرعية جديــدة، لا 

دينيــة، لا قبليــة، لا عشــائرية ... إنهــا شــرعية التمثيــل السيا�ســي 

إلــى أســاس اســتمرار الدولــة الأمــة.  التــي تحولــت 

بعــد  أوروبــا  فــي  أيضــا  ظهــر  الــذي  الأمــة،  الدولــة  نمــوذج  إن 

اليــوم  المهيمــن  النمــوذج  هــو   ،)1648( أوســتفاليا  معاهــدة 

علــى كافــة أرجــاء المعمــورة، بحيــث أن كل جماعــة سياســية لا 

تنتظــم وفــق هــذا النمــوذج، فإنهــا ســتكون معرضــة للاحتــال مــن 

طــرف جماعــة سياســية أخــرى أقــوى منهــا اقتصاديــا وعســكريا، 

وهــذا مــا يضــع النمــوذج الغربــي )الناجــز حاليــا والأكثــر جهوزيــة( 

لــكل تفكيــر  مرجعيــة معياريــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

فــي الدولــة. وهــذا فــي نظرنــا مــا يدفــع بنظريــة الدّولــة لأن تتمحــور 

الــذي جعــل هــذا النمــوذج يظهــر  حــول التســاؤلات التاليــة: مــا 

ولمــاذا  آخــر؟  مــكان  أي  فــي  وليــس  الغربيــة  أوروبــا  فــي  مــرة  أول 

الــذي  والمهيمــن  الوحيــد  النمــوذج  هــو  الأمــة  الدولــة-  نمــوذج 

ينتظــم مــن خلالــه العالــم الحديــث؟ مــا هــي عواقــب فــرض هــدا 

النمــوذج علــى مجتمعــات خــارج أوروبــا الغربيــة لا تمتلــك نفــس 

أمــة  دولــة  منهــا  جعلــت  التــي  التاريخيــة  والظــروف  الخصائــص 

ودولــة قانــون؟ أي لمــاذا الدولــة فــي العالــم العربــي ليــس لهــا نفــس 

المحتــوى السيا�ســي والقانونــي مــع الدولــة فــي أوروبــا الغربيــة رغــم 

أنهــا انتظمــت سياســيا علــى شــكل دولــة -أمــة؟

الديمقراطية هي نمط توزيع الســلطة داخل الدولة -الأمة، وهي 

تســوية تاريخيــة بيــن رأس المــال والعمــل. إنهــا علاقــة سياســية 

داخــل المجتمــع الرأســمالي، ولا علاقــة لهــا بالعــرق أو الثقافــة أو 

الديانــة الســائدة فــي أوروبــا. المجتمــع الاقتصــادي )البورجوازيــة+ 

الحــركات العماليــة( هــو المجتمــع المدنــي الــذي جــرت بــه عمليــة 

وســيادتها  تمركزهــا  اكتمــال  بعــد  السياســية  الســلطة  تقييــد 

واحتكارهــا للعنــف ولــكل الوظائــف السياســية. المبــدأ الأسا�ســي 

لقيــام المجتمــع الاقتصــادي هــو وجــود اقتصــاد رأســمالي صناعــي. 

انطلاقا من هذه المســلمات، تفترض هذه الدراســة أن التفكير 

ثلاثــة عناصــر  بنــاءه حــول  يمكــن  العربــي  العالــم  فــي  الدولــة  فــي 

أساســية: 

ديناميكية السلطة.

ديناميكية العلمنة واستقلالية الحقل السيا�سي. 

ديناميكية المجتمع المدني. 

ديناميكية السلطة 3–1–
الــذي  يتوافــق مفهــوم الســلطة مــع المخطــط النظــري التاريخــي 

رســمه نوربــرت إليــاس حــول تشــكل الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا 

هندســة  عــن  ناتجــة  تكــن  لــم  الدولــة  أن  يبيــن  حيــث  الغربيــة، 

مُسبقة ولا خيارا واعيا مثلما تدعيه نظريات العقد الاجتماعي. 

بــل انبثقــت مــن ديناميكيــة الســلطة ذاتهــا حيــن تلاقــت مجموعــة 

مــن الظــروف الطبيعيــة السوســيولوجية فــي مــكان وزمــان واحــد. 

ظهــر الشــكل الحديــث للدولــة، الــذي انتظمــت وفقــه الســلطة 

اجتماعيــة  تاريخيــة،  لأســباب  الغربيــة  أوروبــا  فــي  السياســية 

واقتصاديــة وجغرافيــة خاصــة بأوروبــا الغربيــة، وهــو مــا جعــل 

socio�  نوربـ�رت إليـ�اس يسـ�تخدم عبـ�ارة )سوسـ�يو نشـ�أة الدولـ�ة

N. Elias,1975 genèse de l›Etat( ، أي العوامل السوسيولوجية 

التــي أدت إلــى نشــأة الدولــة. 

الما�ضــي،  القــرن  ثلاثينــات  فــي  ألفــه  الــذي  الكبيــر  العمــل  فــي 

إليــاس  يقــول  التاريخيــة،  السوســيولوجيا  منهــج  باســتخدام 

أن الدولــة ظهــرت مــن آليتيــن رئيســيتين: آليــة الاحتــكار، وآليــة 

الاقصــاء. 

تقوم الأولى على نشــوء مركز سيا�ســي يســتطيع احتكار السّــلطة 

واحتــكار اســتخدام العنــف، وتقــوم الثانيــة علــى إقصــاء بقيــة 

وهاتــه  واخضاعهــا.  الســلطة  مجــال  مــن  الصغيــرة  الإمــارات 

التنافســية. الديناميكيــة  هــو  مــا ســماه  تنتجــان  الآليتــان 

 كانــت ملكيــة الأرض مصــدر القــوة والثــروة الوحيــد قبــل نشــوء 

الصناعــة )مصــدر الريــوع العقاريــة(، وكانــت القــوة العســكرية 

الوســيلة الوحيــدة للدفــاع عــن هــذه الملكيــة وتوســيعها أيضــا. 

غيــر  الأرا�ضــي  حجــم  تقلــص  مقابــل  الســكان،  عــدد  تزايــد  مــع 
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الأمــراء  بيــن  التنافــس  اشــتعل  المســتغلة،  غيــر  أو  المملوكــة، 

المحلييــن علــى الأرا�ضــي، انتهــى إلــى قضــاء الإمــارات القويــة علــى 

بقيــة الإمــارات الصغيــرة، وبالتالــي تشــكل مراكــز سياســية تتوســع 

تدريجيــا، اســتطاعت أن تحتكــر فــي قطاعهــا السّــلطة. وهــذا مــا 

»ميكانزيــم  والاقصــاء:  الاحتــكار  بأليــات  إليــاس  نوربــرت  ســماه 

الهيمنــة ســيؤدي إلــى نشــوء ميكانزيــم الإقصــاء والإلغــاء، بحيــث 

بتعاظــم الانتصــارات يتــم القضــاء علــى الإمــارات الصغيــرة واحدة 

 N. Elias,( ثــاث  أو  إمارتيــن  هنالــك  يبقــى  أن  إلــى  الأخــرى  تلــو 

اشــتغلت  الإمــارات  توحيــد  »ســيرورة  أيضــا  ويضيــف   .)1975

البقيــة، وفرضــت  علــى  إقطاعيــة  إمــارة  إلــى هيمنــة  أدى  بشــكل 

 .)N. Elias, 1975( .»هيمنتهــا علــى الأمــاك التــي ضمتهــا إليهــا

فــي الاشــتغال  بعــد تشــكل الإمــارات الكبيــرة، تبــدأ الآليــة أخــرى 

القوانيــن،  ســنّ  الضرائــب  جمــع  احتــكار  وتشــمل  )الاحتــكار(، 

وفــرض احترامهــا، وهكــذا إلــى أن ارتســمت الخطــوط العريضــة 

للحــدود السياســية بيــن المماليــك والإمــارات، ومــا فتــأت تتغيــر 

يســتبدل  المجتمــع  بــدأ  وحيــن  القــوى.  ميــزان  حســب  وتتحــول 

تدريجيــا المقايضــة بالتبــادل النقــدي، بــدأت ترتســم الخطــوط 

 .)N.Elias, 1975( الدولــة  نشــأة  لســيرورة  العريضــة 

والســيطرة  الهيمنــة  نحــو  دائمــا  يدفــع  كان  الســلطة  منطــق  إن 

والاحتكار، وانتهت ســلطات أميرية صغيرة لتصبح مملكة وإمارة 

ذات وزن سيا�ســي كبيــر. هكــذا هــي الســلطة السياســية، إذا لــم 

تجــد مــا يكبــح جماحهــا، فإنهــا تفتــرس كل مــا يقــف فــي طريقهــا، 

وطريقهــا نحــو الهيمنــة هــو الــذي أدى إلــى انتظامهــا علــى شــكل 

دولــة )تســلطية(. 

وقتــا  أوروبــا  فــي  التســلطية  الدولــة  مرحلــة  تكــن  لــم  ذلــك،  ومــع 

التــي  الدائمــة  الحــروب  رغــم  للطاقــات،  واســتنزافا  مهــدورا 

تحققــت  وســيادتها،  تشــكلها  مراحــل  خــال  بســببها.  اشــتعلت 

المطلــق  الســلطة  منطــق  تجــاوز  فــي  ســاهمت  إنجــازات  عــدة 

ذاتــه. إن ســعيها للهيمنــة كان ســببا فــي فرضهــا للتجانــس العرقــي 

الــذي أدى إلــى ميــاد الدولــة – الأمــة بشــكلها الحالــي، كمــا أدى 

السيا�ســي  ومصــادرة  الديــن،  مــن  القداســة  مُصــادرة  إلــى  أيضــا 

مــن البنــى الوشــائجية. كانــت الدولــة التســلطية تلتهــم كل �شــيء 

تلــو  الســلطة  تلتهــم  وكانــت  هيمنتهــا،  وإرســاء  بقاءهــا  ســبيل  فــي 

الســلطة  تتجــاوز  حينمــا  لكــن  أيديهــا.  بيــن  لتضعهــا  الأخــرى 

الأطــر الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســتمد منهــا شــرعيتها، فإنهــا 

ونزعــات  تمــردات  ســتواجه  وإلا  جديــدة  شــرعية  إلــى  تحتــاج 

انفصاليــة. داخــل الجماعــة الاجتماعيــة الأوليــة، يمكــن أن تكــون 

الشــرعيات التقليديــة )الدينيــة، القبليــة( مفيــدة وفعالــة، ولكــن 

هــذه  فــإن  الجماعــة،  هــذه  الســلطة  حــدود  تتجــاوز  أن  بمجــرد 

الشــرعية، المؤسســة أصــا علــى �شــيء مــن رابطــة الــدم و�شــيء 

مــن الشــرعية الدينيــة، تبــدأ جماعــات أخــرى تطالــب إمــا بتغييــر 

ديناميكيــة  تحمــل  لهــا.  الخضــوع  برفــض  أو  الســلطة،  شــرعية 

جغرافيــا  توســعت  فكلمــا  تجاوزهــا،  بــذور  داخلهــا  فــي  الســلطة 

للحصــول علــى مزيــد مــن الأرا�ضــي ومزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة، 

بقــدر مــا ضعُفــت الشــرعية التــي ترتكــز عليهــا، وهــي بذلــك تقــع 

بيــن خياريــن: فإمــا تغيــر شــرعيتها، وإمــا تتراجــع وتخضــع للحــركات 

الانفصاليــة المقاومــة لهــا. الأنــوار هــي هــذه الحركــة الفكريــة التــي 

كانــت تبحــث عــن شــرعية سياســية جديــدة لســلطة فاضــت عــن 

مــكان  يحــلّ  جديــد  اجتماعــي  رابــط  وعــن  التقليديــة،  حدودهــا 

مجتمــع  فــي  الما�ضــي  مــن  أصبحــت  التــي  الوشــائجية  الروابــط 

– دولــة يصبــح أكثــر فأكثــر صناعيــا وحضريــا. إن الديناميكيــة 

الداخليــة للدولــة التســلطية هــي التــي أفــرزت عناصــر تجاوزهــا، 

ولكــن هــذا لــم يكــن ممكنــا إلا لكــون الأســس الماديــة التــي تعيــد 

هــا أســس جديــدة 
ّ
إنتــاج نفســها عليهــا آخــذة فــي الانهيــار لتحــل محل

فتــرة  فــي  وفرنســا  إنجلتــرا  مــن  الغربيــة  أوروبــا  تكتســح  بــدأت 

مبكــرة جــدّا علــى حــد قــول بارنغتــون مــور: الرأســمالية التجاريــة 

والصناعيــة. 

ولكــن الســؤال الــذي يواجــه مفكــر الدّولــة فــي المنطقــة العربيــة 

لــم  العربيــة  المنطقــة  فــي  القبلــي  التنافــس والصــراع  لمــاذا  هــو 

ينتــه إلــى نشــوء مراكــز سياســية تحتكــر الســلطة وتق�صــي بقيــة 

المنافســين، بــل ينتهــي دائمــا إلــى حلقــة مفرغــة تقــوم فيــه دويلــة 

علــى أنقــاض دويلــة أخــرى؟ ثــم لمــاذا يبــدو أنــه بالرغــم مــن تشــكل 

الدولــة العربيــة إلا أن أفــق تجــاوز مرحلــة التســلط يبــدو بعيــدا 

أو ربمــا مســتحيلا بالنســبة للمتشــائمين؟ 

إليــاس بشــكل  لا نجــد الإجابــة عــن هــذا الســؤال عنــد نوربــرت 

مباشــر، لأن هــذا لــم يكــن موضوعــه، لكــن تفســيره لخصوصيــة 

نشــوء  تفســير  فــي  الخلدونيــة  بالنظريــة  يذكرنــا  الغربيــة  الحالــة 

فــي المنطقــة العربيــة.  وســقوط الدويــات 

إن تزايــد عــدد الســكان وتقلــص الأرا�ضــي الصالحــة للزراعــة أدى 

إلــى تحــول هــذه الأخيــرة إلــى ســلعة نــادرة، وموضــوع تملــك، يــدرّ 

ونفــوذه،  ســلطته  مــن  تزيــد  كبيــرة  عقاريــة  ريوعــا  صاحبــه  علــى 

ولهــذا كان رهــان الحــروب الأميريــة هــو الاســتيلاء علــى الأرا�ضــي 
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)الديــر  الأميريــة  العائلــة  أمــاك  إلــى  وضمهــا  للزراعــة  الصالحــة 

الأميريــة بتعبيــر نوربــرت إليــاس(، وهكــذا إلــى أن بقــي هنالــك عــدد 

قليــل مــن الإمــارات تحولــت لاحقــا إلــى مماليــك ثــم دول- أمــم. 

ولكــن فــي الحالــة العربيــة، حيــث الأرا�ضــي متوفــرة بكثــرة مقارنــة 

بعــدد الســكان، لــم يكــن لــأرض فــي تلــك الفتــرة قيمــة اقتصاديــة، 

خاصة وأن معظمها كان غير صالح للزراعة، باستثناء المناطق 

المنطقــة  فــي  الحــروب  رهــان  كان  الأنهــار.  وضفــاف  الســاحلية 

العربيــة الاســتيلاء علــى الميــاه والطــرق التجاريــة. لــم يكــن لــأرض 

ــح الميــاه. وخضعــت هذه 
ُ

القاحلــة أيــة قيمــة اقتصاديــة فــي ظــل ش

والجماعــة  للقبيلــة  كمحــرك  العصبيــة  منطــق  إلــى  الصراعــات 

أمــاك  إليهــا  تضــم  الناشــئة  المملكــة  تكــن  لــم  الاجتماعيــة. 

المملكــة المنهزمــة، ولــم تكــن أصــا تســعى إلــى التوســع. فالتوســع 

أصــا يحتــاج إلــى قــوة عســكرية لــم تكــن متاحــة لقبيلــة واحــدة فــي 

تلــك الفتــرة. غالبــا مــا كانــت الدويلــة الناشــئة تق�ضــي علــى مدينــة 

الدويلــة المنهزمــة، لتأســس مقــرا لهــا فــي منطقــة أخــرى. بقــدر مــا 

الفرديــة  الملكيــة  المناخــي ظهــور  الجغرافــي  المعطــى  هــذا  ــر 
ّ

أخ

ــر أيضــا نشــوء مراكــز 
ّ

الخاصــة والنشــاط الصناعــي، بقــدر مــا أخ

السّــلطة.  فــرض ســيطرتها وتحتكــر  سياســية واســعة تســتطيع 

كما أنه حتى بعد أن تر�سي المملكة جذورها، تجد نفسها تفتقر 

إلــى المــوارد الكافيــة للتوســع. لــم تكــن الأرض تــدرّ ريوعــا كبيــرة، 

ولا تــدر فائضــا فــي الإنتــاج يســمح بتعظيــم قــوة القبيلــة وبتراكــم 

الثروة. كانت الدويلة تستمد قوتها من الروح العصبية، وبمجرد 

أن تضعــف، تنهــار هــذه الدويلــة، لتأخــذ مكانهــا قبيلــة محاذيــة 

لهــا كانــت تحضــر نفســها لتحطيمهــا. إن عــدم تحــول الأرض إلــى 

ســلعة نــادرة، حــال دون أن تنتظــم حولهــا العلاقــات الاجتماعيــة 

الفرديــة، ولــم تكــن رهانــا للتملــك الاقتصــادي الفــردي، كمــا أنهــا 

لــم تكــن موضوعــا للتنافــس والصــراع السيا�ســي بشــكل يســمح 

بظهــور مركــز سيا�ســي يســتطيع أن يتحــول إلــى دولــة. أدى هــذا 

الجماعــة  تتوحــد  حيــث  القبليــة،  البنــى  اســتمرار  إلــى  الوضــع 

بعــض  جماعيــا  وتتملــك  القبيلــة،  عــن  للدفــاع  الاجتماعيــة 

الأرا�ضــي الرعويــة. إن اســتمرار النظــام القبلــي إلــى غايــة وصــول 

الاســتعمار فــي المنطقــة العربيــة، يعــود أساســا إلــى هــذا الواقــع 

الجغرافــي والمناخــي وليــس إلــى أســباب ثقافيــة أو عرقيــة. يقــول 

فــي  والدولــة  للقبيلــة  خصصــه  الــذي  الفصــل  فــي  بشــارة  عزمــي 

كتابــه المســألة العربيــة: »لــم يعــرف العــرب فــي الجزيــرة العربيــة 

بــل بســبب  ليــس بســبب الطبــع والطبيعــة الإنســانية،  الدولــة، 

الطبيعــة الجغرافيــة والمناخيــة والنظــام الاجتماعــي والسيا�ســي 

الــذي قــام عليهــا ألا هــو العشــيرة أو القبيلــة «) بشــارة، 2014(. 

نفــس التفســير تقريبــا نجــده عنــد لهــواري عنــدي حينمــا يقــوم 

 .)Addi, 1991( بمقارنــة بيــن هوبــز وابــن خلــدون

كان علــى المنطقــة العربيــة أن تنظــر دخــول الاســتعمار الأوروبــي 

مّــة 
ُ
لتــدرك شــعوبها أنــه يجــب عليهــا أن تنتظــم علــى شــكل دولــة -أ

لكــي تنخــرط فــي النظــام العالمــي الــذي تأخــرت عنــه كثيــرا. وهكــذا 

)المــوروث  الحديثــة  للدولــة  البيروقراطــي  الجهــاز  تركيــب  تــم 

عــن الاســتعمار بشــكل مباشــر أو الــذي تــم اقتنــاءه بشــكل غيــر 

مباشــر( علــى بنيــة تقليديــة )قبليــة وعشــائرية(. الدولــة الحديثــة 

كانــت  بــل  لهــا،  ســابق  فلســفي  لمفهــوم  تجســيدا  تكــن  لــم  إذا، 

اســتقلالية  إلــى  أفضــت  داخليــة  لديناميكيــة  طبيعيــا  تطــورا 

فــي  أمــا  وقوانيــن.  مؤسســات  فــي  تدريجيــا  وتمركــزه  السيا�ســي 

بــادي  برترانــد  تعبيــر  العربيــة، فهــي مســتوردة علــى حــدّ  الحالــة 

بــادي،  العنوان)برترانــد  نفــس  يحمــل  الــذي  الشــهير  كتابــه  فــي 

تــر: لطيــف، 2017(، أو لنقــل تــم اقتنائهــا للانخــراط والاندمــاج 

واللحــاق  العربيــة  المجتمعــات  وتحديــث  الدولــي،  المجتمــع  فــي 

وحولهــا  الســلطة  منطــق  ابتلعهــا  مــا  ســرعان  ولكــن  بالحداثــة، 

إلــى جهــاز بيروقراطــي لممارســة الســلطة والاخضــاع مُســتندا إلــى 

العنــف العــاري وإلــى شــرعيات مــا قبــل الدولــة) شــرعية دينيــة، 

الحديثــة  الدولــة  إلبــاس  قومية...(.تــم  شــرعية  ثوريــة،  شــرعية 

علــى بُنــى تقليديــة ولهــذا ســرعان مــا تــم اخضــاع الدولــة لمنطــق 

الســلطة، واســتعملت فــي ذلــك جميــع المــوارد المتاحــة التــي لــم 

واحتكارهــا.  مصادرتهــا  بعــد  تســتطع 

علــى  التســلط  مرحلــة  العربيــة  الدولــة  تتجــاوز  لــم  لمــاذا  ولكــن 

الآن؟  غايــة  إلــى  الأقــل 

فــي  فــي حــدود الريــع العقــاري  الــذي نقدمــه هنــا يكمــن  التفســير 

التســلطية.  للدولــة  المــادي  الأســاس  يمثــل  كان  الــذي  أوروبــا، 

الرأســمالي  النظــام  ببــروز  ســمح  الاقطاعــي،  النظــام  انهيــار  إن 

ت الســوق محل الروابط 
ّ
التجاري الصناعي وتشــكل الســوق. حل

الســلطة  محــل  ــت 
ّ
وحل الاجتماعــي،  الحقــل  فــي  الوشــائجية 

المجتمــع  خصــم  نشــأة  إلــى  أدت  لقــد  الاقتصــادي.  الحقــل  فــي 

البورجــوازي.  العــام  الحيــز  أو  المدنــي،  المجتمــع  السيا�ســي: 

المجتمع المدني وغريمه: الدولة الريعية3–2–
إذا كانــت حركــة الأنــوار قــد حطمــت الأســس الفكريــة والأخلاقيــة 

للتســلط، ونزعــت عنهــا الشــرعية، فــإن الرأســمالية التجاريــة فــي 
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فتــرة أولــى، ثــم الصناعيــة فــي فتــرة ثانيــة قــد نزعــت عــن الســلطة 

السياســية قدرتهــا علــى احتــكار الثــروة، وجعلتهــا المــكان الأخيــر 

ــر فيــه مــن يريــد جمــع الثــروة بســبب اخضاعهــا تدريجيا 
َّ

الــذي يُفك

المجتمــع  ســلف  هــو  الرأســمالي  التاجــر  والمحاســبة.  للمســاءلة 

المدنــي علــى حــد تعبيــر لهــواري عــدي )Addi, 2013(، والمجتمــع 

ســوق  خلــق  اســتطاع  الــذي  المدنــي  المجتمــع  هــو  البورجــوازي 

مســتقلة عــن الســلطة، يتــم فيهــا إنتــاج فائــض القيمــة باســتغلال 

قــوة العمــل. أدى الواقــع الــذي خلقتــه البورجوازيــة فــي النهايــة إلــى 

تحريــر المجتمــع مــن هيمنــة السّــلطة السياســية الاقطاعيــة. 

ســلط بمــا 
ّ
لــم تنحــرف الدولــة البورجوازيــة نحــو الت لكــن لمــاذا 

التســاؤل  هنــا  البشــر؟  فــي  الفطريــة  الحالــة  هــو  التســلط  أن 

الأهــم فــي نظرنــا، والــذي لــم يتــم مناقشــته بشــكل كاف فــي الحالــة 

العربيــة. إن السّــلطة فــي حالــة مــا قبــل الدولــة، أو فــي حالــة الدولــة 

الحديثــة.  الدولــة  فــي  الســلطة  عــن  تمامــا  تختلــف  التســلطية 

تكمــن جاذبيــة السّــلطة فــي الحالــة الأولــى فــي كونهــا مُتحــرّرة مــن 

تتحــول  ولذلــك  الأخلاقيــة،  القيــود  ذلــك  فــي  بمــا  القيــود  كل 

إلــى وســيلة وحيــدة – أو ربمــا وســيلة أساســية – لجمــع الثــروة 

خاصــة فــي ســياق اقتصــادي يعتمــد علــى تملــك الريــع )الأرا�ضــي 

النفطيــة  الريــوع  حالــة  فــي  العــام  المــال  نهــب  أو  والعقــارات( 

والمنجميــة والمســاعدات الأجنبيــة. لكــن، المســتجد فــي الدولــة 

البورجوازيــة، هــو أن الســلطة لــم تعــد مــكان جمــع الثــروة، وليــس 

مــن الضــروري تملكهــا لكــي يتحــول الفــرد إلــى غنــي. فمــع صعــود 

نــزع  تــم  لقــد  يخفــت.  الســلطة  ســحر  بــدأ  الرأســمالية  الســوق 

الدولــة دينيــا،  الدّيــن سياســيا وتحييــد  القداســة عنهــا بتحييــد 

تــم تدريجيــا وضــع  بــل  اللــه،  ولــم يعــد الملــوك يحكمــون باســم 

فــي اشــتغال الســوق.  قيــود علــى هــذه الســلطة لكيــا تتدخــل 

فهــي  العماليــة،  بالطبقــة  البورجوازيــة  علاقــة  بخصــوص  أمــا 

إلــى  وصــل  المــال،  رأس  تطــور  ســياق  فــي  هيكليــا.  بهــا  مرتبطــة 

مرحلــة أصبحــت فيهــا اليــد العاملــة نــادرة، فــي حيــن يرتبــط تراكــم 

راس المال باليد العاملة، وهذا ما جعل التســوية الديمقراطية 

تنتــج بيــن الطرفيــن، مقابــل اســتمرار البورجوازيــة فــي شــراء قــوة 

العمــل فــي المصنــع. أي أنــه تمــت زحزحــة علاقــات الاســتغلال مــن 

الحقــل السيا�ســي )الاقطاعيــة( نحــو المصنــع مقابــل المســاواة 

والتمثيــل  الانتخــاب  حــق  وتعميــم  القانــون  أمــام  السياســية 

الحقــل  والعماليــة  النقابيــة  الحــركات  اكتســحت  تدريجيــا. 

الاســتغلالي  الطابــع  مــن  تحــد  التــي  القوانيــن  لتصيــغ  السيا�ســي 

بالســوق  مهتمــة  بقيــت  الأخيــرة  هــذه  أن  حيــن  فــي  للبورجوازيــة، 

وحمايــة قوانينــه. دولــة الرفــاه الاجتماعــي هــي نتــاج هــذه التســوية 

الصناعيــة.  المجتمعــات  فــي  الأساســيتين  القوتيــن  بيــن 

داخــل  محصــورا  يكــون  حينمــا  الرأســمالي،  التراكــم  نمــط  إن 

التــي  لــه  المضــادة  القــوى  إنتــاج  إلــى  ينتهــي  الوطنيــة،  الحــدود 

تمنعــه مــن الانحــراف نحــو التســلط. أعطــت نــدرة اليــد العاملــة 

القــدرة  إيلزنهانــس  هارتمــوت  يســميه  مــا  العماليــة  للحــركات 

الحقــل  داخــل  فقــط  ليــس   .)Elsenhans, 2018( التفاوضيــة 

الاقتصــادي، ولكــن أيضــا داخــل الحقــل السيا�ســي والاجتماعــي. 

التســوية الديمقراطيــة هــي تســوية تمــت علــى أرضيــة المســألة 

صبغــة  ذات  وخلافــات  لصراعــات  تســوية  وهــي  الاجتماعيــة، 

اقتصاديــة اجتماعيــة محايــدة، عكــس الصراعــات والخلافــات 

يمكــن  لا  التــي  والعرقيــة  واللغويــة  والدينيــة  الأيديلوجيــة 

اخضاعهــا لحــل ديمقراطــي. اســتطاع الرأســمال، والســوق الــذي 

 ،)2009 )بولانــي،  كلهــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  يهيــكل  أصبــح 

بتجــاوز  لهمــا  ديمقراطيــة ســمحت  تســوية  ينتجــا  أن  اســتطاعا 

الدولــة  وتناقضــات  العمــل  بمســار  المســاس  دون  تناقضاتهمــا 

وحدتهــا.  تهديــد  دون  التســلطية 

)المجتمــع  الاقتصــادي  الحقــل  يــزال  لا  العربيــة،  الدولــة  فــي 

بســبب ضعــف  السياســية  للســلطة  أو خاضعــا  تابعــا  المدنــي( 

الاقتصاديــة.  المــوارد  علــى  الريــع  وهيمنــة  الصناعــي،  الإنتــاج 

الدولــة هــي المشــغل الرئي�ســي لليــد العاملــة، والقطــاع الخــاص 

بالنشــاط، اقتصــر علــى القطاعــات  لــه  تــم الســماح  حتــى حيــن 

بأجهــزة  قويــة  علاقــات  إلــى  تحتــاج  التــي  والتجاريــة  الخدماتيــة 

بعــد  مــا  لدولــة  الاقتصاديــات  السياســات  كل  انتهــت  الدولــة. 

الاقتصــاد  ســقوط  تقريبــا:  نفســها  النتيجــة  إلــى  الاســتقلال، 

المخطــط بيــن أيــدي بورجوازيــة الدولــة )جيــاي اليابــس، 2006(، 

أو بورجوازيــة الأحبــاب والأصدقــاء )إيريــك جــوب، 2007(، أو إلــى 

ظهــور طبقــة الدولــة )هارتمــوت إيلزنهانــس(. إن شــروط انبثــاق 

المجتمــع المدنــي لا تــزال غيــر مُجتمعــة، ولهــذا، حتــى فــي البلــدان 

العربيــة التــي عرفــت تعدديــة سياســية، لا يــزال الحقــل السيا�ســي 

الأيديولوجيــة  والصراعــات  الخلافــات  نفــس  حــول  مُهيــكلا 

والدينيــة التــي لا تجــد حــا لهــا فــي الديمقراطيــة الانتخابيــة، وهــذا 

مــا يجعــل الســلطة غايــة فــي حــد ذاتهــا. 

نــزع  تســتطيع  التــي  الاجتماعيــة  القــوة  هــذه،  النظــر  مــن وجهــة 

ضعيفــة،  تــزال  لا  السياســية  السّــلطة  عــن  الافترا�ســي  الطابــع 
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وهــذا مــا أســقط النقــاش الديمقراطــي فــي أرضيــة غيــر الأرضيــة 

بموضعــة  المقاربــة  هــذه  لنــا  تســمح  فيهــا.  ليشــتغل  نشــأ  التــي 

والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الســياق  فــي  الديمقراطــي  النقــاش 

بــدل الســياق الثقافــي والدينــي والعرقــي الــذي يــرى أن المجتمعــات 

العربيــة مســتبدة بطبعهــا. كمــا أن هــذا الزاويــة مــن التحليــل، لا 

ظهــرت  الــذي  الأصلــي  بالشــكل  إلا  الديمقراطيــة  غيــاب  تفســر 

فيــه، بــل تفســر لمــاذا الدولــة العربيــة لا تــزال فــي مرحلــة الدولــة 

جاهــزة  الديمقراطيــة  النظريــة  العــدة  وجــود  رغــم  التســلطية 

الجاهــزة.  الوصفــات  منظــري  حســب  التطبيــق  تنتظــر 

صيرورة العلمنة والتمايز الاجتماعي 3–3–
غالبا ما يتم تفســير اســتمرار بعض الأشــكال التقليدية لانتظام 

القبليــة  مثــل  العربيــة،  المنطقــة  فــي  والاجتماعــي  السيا�ســي 

والطائفيــة، وحضــور الديــن فــي السياســة، كتجليــات عــن عــدم 

توافــق الثقافــة العربيــة مــع الحداثــة، أو كأنهــا معوقــات جوهريــة 

هــذه  مثــل  تنطلــق  المنطقــة.  هــذه  فــي  الدولــة  لبنــاء  تاريخيــة  لا 

التفســيرات مــن تصــور لا تاريخــي للدولــة، ينظــر إليهــا أنهــا »ومنــذ 

فــي خدمــة  واجتماعيــا  تنظيمــا سياســيا  كانــت  لحظــة ظهورهــا، 

المصلحــة العامــة« يفــرض الوعــي بــه تلقائيــا لحظــة ميــاده، أو 

علــى الأقــل لحظــة المعرفــة بــه والتعــرف عليــه، وبالتالــي الابتعــاد 

لــه بالتطــور. هــذا التصــور للدولــة، وللتفســير  جانبــا، للســماح 

للاجتماعــي  تقليديــة  أشــكال  حضــور  لاســتمرار  منــه  المنبثــق 

والسيا�ســي، مُنبثــق مــن معــارف أكاديميــة تشــكلت حــول الدولــة 

بلغتــه  الــذي  جــدّا  المتأخــر  الشــكل  حــول  وتحديــدا  الحديثــة، 

هــذه الدولــة. دون التذكيــر بتاريخهــا. 

إذا كانــت الدولــة الغربيــة قــد تطــورت فــي ســياقات مريحــة، دون 

عنهــا  تحــدث  التــي  الثــاث  المراحــل  خــال  مــن  خارجــي  ضغــط 

كعمليــة  أي  الإقصــاء،  الاحتــكار،  الهيمنــة،  إليــاس:  نوربــرت 

لــم  العربيــة،  المجتمعــات  فــإن  الوطنيــة،  الجماعــة  داخــل  تتــم 

لكــي تتطــور أشــكالها  لهــا الاســتعمار الوقــت ولا الفرصــة  يتــرك 

الداخليــة إلــى شــكل أصلــي محلــي للتنظيــم السيا�ســي، وأجبرهــا 

على الانتظام وفقا لنموذج الدولة الأمة إذا ما أرادت الانخراط 

فــي المنظومــة الدوليــة ويعتــرف لــكل جماعــة اجتماعية بالســيادة 

الصراعــات  الاســتعمار  أوقــف  بهــا.  خــاص  جغرافــي  إقليــم  علــى 

خلافاتهــا  رغــم  الاجتماعيــة  الجماعــة  ووحــد  مؤقتــا،  الداخليــة 

وتناقضاتهــا الداخليــة، لتبنــي) تقتنــي( بقــوة الســاح، أو بشــكل 

مــن الأشــكال الســلمية للنضــال مــن أجــل التحــرر، جِهــاز دولــة 

حتمــي بشــرعيَته دوليــا. لقــد تــم اقتنــاء الدولــة وتــم تركيبهــا 
َ
لكــي ت

علــى البنــى الاجتماعيــة والسياســية التقليديــة التــي كانــت قائمــة، 

فــي المنطقــة العربيــة معاكســا  وهــذا مــا ســوف يجعــل المســار 

للــذي أخذتــه الدولــة فــي الغــرب، أوفــي أماكــن أخــرى مــن العالــم. 

كان علــى الدولــة العربيــة بعــد الاســتقلال، أن تعــود إلــى الــوراء 

الأشــكال  كافــة  علــى  القضــاء  وهــو  مهمتهــا،  إنجــاز  لتســتكمل 

تداخــل  أمــام  وتهددهــا.  تنافســها  التــي  السيا�ســي  مــن  الأخــرى 

العوامــل الخارجيــة، والصــراع علــى المنطقــة، ســتنجح العمليــة 

الدولــة  بيــن  نســبي  تجانــس  يوجــد  حيــث  الأماكــن،  بعــض  فــي 

والأمــة، وســوف يعــرف صعوبــات، حيــث الدولــة الوطنيــة تضــمّ 

عــدة أمــم )قبائــل، طوائــف، أعــراق، اثنيــات ...(، وربمــا ســتعرف 

انتكاسات في بعض الحالات التي تقوم فيه قوى خارجية بدعم 

بُنــى تقليديــة داخليــة للمطالبــة بالانفصــال بمــا أن الأنظمــة لــم 

تتجــاوز بعــد مرحلــة الدولــة الشــمولية التــي تقــوم علــى اســتخدام 

العنــف لبنــاء المركــز السيا�ســي.

تــزال تظهــر مقاومــة شرســة  إذا كانــت هــذه البنــى التقليديــة لا 

تــآكل  إلــى  الأولــى  بالدرجــة  يعــود  فهــذا  المركزيــة،  للســلطة 

التــي تشــكلت عليهــا هــذه الســلطة  القوميــة الوطنيــة  الشــرعية 

لتجنيــد  فقــط  تصلــح  القوميــة،  الأيديولوجيــة  المركزيــة. 

الجماعــة الاجتماعيــة ضــدّ عــدو خارجــي، ولكــن بمجــرد أن يــزول 

ممارســة  احتــكار  شــرعنة  فــي  فعالــة  غيــر  تصبــح  الخطــر  هــذا 

جماعــة مــا للســلطة علــى الجماعــات الأخــرى. بتعبيــر آخــر نقــول 

مــع مــرور  التــي أسســت الدولــة، ســتفقد  إن الأنظمــة القوميــة 

أنظمــة  إلــى  وســتتحول  الوطنيــة،  القوميــة  شــرعيتها  الوقــت 

لأدوات  الوطنيــة  الجماعــات  امتــاك  عــدم  بســبب  تســلطية 

أشــكال  مــن  موجــود  هــو  مــا  إلــى  اللجــوء  يتــم  ولهــذا  تقييدهــا، 

او  الســلطة،  مركــز  إلــى  للنفــوذ  ســواء  والاجتماعــي،  للسيا�ســي 

القبليــة  اســتمرار  يعتبــر  هــذه،  النّظــر  مــن وجهــة  بــه.  للاحتمــاء 

فــي المنطقــة العربيــة تعبيــر عــن عــدم  والطائفيــة والاســاموية 

أحيانــا،  عنــه  المتولــد  والعنــف  الدّولــة،  بنــاء  صيــرورة  اكتمــال 

كافــة  علــى  هيمنتهــا  اســتكمال  علــى  الدولــة  إصــرار  هــو  ســببه 

الحقــل الاجتماعــي ومصــادرة السيا�ســي منهــا باســتخدام القــوة. 

الإعــام  وســائل  أعيــن  دون  الحداثــة  فــي  العمليــة  هــذه  جــرت 

تأخــر  ولكــن،  والقمــع،  والقــوة  بالعنــف  وجــرت  العالميــة، 

تتجلــى  جعلهــا  هــذا،  يومنــا  إلــى  العربيــة  المنطقــة  فــي  العمليــة 

وكأنهــا عمليــة غيــر مقبولــة أخلاقيــا وقانونيــا. صحيــح أنهــا ليســت 
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مقبولــة قانونيــا وأخلاقيــا، ولهــذا غالبــا مــا تطــرح الديمقراطيــة 

كوســيلة لحــل هــذه المشــكلة فــي المنطقــة العربيــة بــدل القمــع 

لحــل  أصــا  مُصممــة  الديمقراطيــة  أن  حيــن  فــي  والعنــف، 

فــي  اجتماعيــة  )اقتصاديــة  محايــدة  طبيعــة  ذات  تناقضــات 

المجتمــع المدنــي(. تــراوح الديمقراطيــة مكانهــا، لكونهــا يــراد منهــا 

أن تحــل صراعــات ذات طبيعــة دينيــة، طائفيــة، قبليــة، إثنيــة، 

ــه 
ّ
حل يمكــن  الصراعــات لا  مــن  النــوع  هــذا  أن  فــي حيــن  لغويــة، 

بالانتخــاب، لأن مــا مــن أحــد مســتعد لأن يفــاوض علــى دينــه، أو 

طائفتــه أو قبيلتــه. ولأن التســوية الديمقراطيــة لا تطــرح لأجــل 

تســتخدم  نفســها  الاجتماعيــة  الجماعــات  فــإن  الغــرض،  هــذا 

هــذه العناصــر التقليديــة )الديــن، الطائفــة، القبيلــة( للفــوز فــي 

الانتخابــات )التــي بــدأ يتــم اعتمادهــا تدريجيــا حتــى فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية( خوفــا مــن الــزوال فــي حــال فــوز الآخــر. تقســم 

الانتخابــات الحقــل السيا�ســي إلــى هــم ونحــن، والهويــة هــي أســاس 

بالحجــم  مرتبطــة  والأقليــة  والأغلبيــة  الإثنيــن،  بيــن  التمييــز 

الديمغرافــي لــكل طائفــة أو قبيلــة، وهــي غيــر قابلــة للتغيــر حســب 

الظــروف إلا باســتخدام التطهيــر العرقــي. ولهــذا الســبب، كثيــرا 

مــا نشــهد أعمــال عنــف عقــب إعــان نتائــج الانتخابــات، أو أن 

والطائفيــة  والقبليــة  للعروشــية  كتكريــس  تتجلــى  النتائــج  هــذه 

والاثنيــة. تبقــى الدولــة العربيــة متأرجحــة بيــن منطقيــن يشــدانها 

فــي اتجاهيــن متعاكســين: فمــن جهــة، لا تريــد التفريــط فــي الوحــدة 

ممارســاتها  وتبــرر  السياســية  شــرعيتها  تســتمد  لأنهــا  الوطنيــة 

التســلطية بكونهــا تجســيدا للوحــدة الوطنيــة، ومــن جهــة أخــرى، 

امتلاكهــا  بســبب  المجتمــع  عــن  واســتقلاليتها  الســلطة،  منطــق 

للمــوارد الريعيــة، يجعلهــا معيقــا لتشــكل المجتمــع المدنــي، مــن 

خلال الممارســات الريعية في الحقل الاقتصادي، والممارســات 

الزبونيــة فــي الحقــل السيا�ســي، حيــث يجــري اســتقطاب النخــب 

القبليــة والطائفيــة لإبطــال مفعــول الانتخابــات فــي إنتــاج بديــل 

الســلطة.  فــي 

خاتمة
يمكن أن نضع الاستنتاجات التالية:

ومركبــة،  معقــدة  تاريخيــة  ظاهــرة  هــي  الحديثــة  -الدّولــة 

فــي تطورهــا لمجموعــة مــن العوامــل السوســيولوجية،  خضعــت 

لا  دراســتها  فــإن  ولهــذا  والسياســية،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

يمكــن أن يحتكرهــا فــرع معرفــي واحــد، مهمــا كان درجــة نضــج 

والمنهجيــة.  النظريــة  بنيتــه 

فــي  بالتفكيــر  الأمــر  يتعلــق  حيــن  حــدّة  يــزداد  التعقيــد  هــذا  -إن 

الدولة العربية. حيث الشــكل المورفولوجي يتوافق مع الأشــكال 

مضمونهــا  ولكــن  العالــم،  مــن  أخــرى  مناطــق  فــي  الموجــودة 

السيا�ســي والقانونــي لا يــزال متأخــرا كثيــرا مقارنــة بالشــكل وبمــا 

ضــت 
ّ

حــدث ويحــدث حولهــا. كمــا أن المســار التاريخــي الــذي تمخ

عنــه يختلــف جذريــا عــن مســارها فــي أوروبــا الغربيــة علــى الأقــل. 

فــإن  الوصفيــة،  التاريخيــة  الدّراســات  وباســتثناء  ذلــك،  ومــع 

ظاهــرة الدولــة فــي العالــم العربــي تمــت مُقاربتهــا ومحاكمتهــا بنفــس 

الأدوات تقريبــا التــي تقــارب بهــا دول عريقــة تاريخيــا وديمقراطيــا.

علــى  السياســية  العلــوم  هيمنــت  وتاريخيــة،  سياســية  لأســباب 

هــذه  تكــن  لــم  وقــت  فــي  العربــي،  العالــم  فــي  الدولــة  فــي  التفكيــر 

الدّولة قد بلغت بعد مرحلة يتوافق مضمونها القانوني وبناءها 

المؤسســاتي، واســتقلالية حقلهــا السيا�ســي، مــع موضــوع هــذه 

الفــرع المعرفــي الــذي ظهــر فــي فتــرة متأخــرة جــدّا مــن الحداثــة. 

العلــوم الاجتماعيــة لا تــزال ضعيفــة، وبعــض الفــروع المعرفيــة، 

الاجتمــاع  وعلــم  السيا�ســي  الاقتصــاد  الأنثروبولوجيــا،  مثــل 

السيا�ســي ...تعانــي مــن إهمــال واقصــاء أحيانــا متعمــد، وأحيانــا 

تواجــه معوقــات سياســية وثقافيــة ودينيــة. 

بيروقراطــي عقلانــي  الدولــة كجهــاز  فــي  كِــر 
ُ
ف أنــه  هــي  -والنتيجــة 

للانعكاســات  اعتبــار  أي  دون  العامــة،  المصلحــة  خدمــة  فــي 

ولا  العربيــة  الدولــة  لتاريــخ  ولا  لذلــك،  والعمليــة  السياســية 

لتاريــخ الدولــة الحديثــة نفســها، ولا لتاريــخ العلــوم الاجتماعيــة 

الدولــة.  تــدرس  التــي 

-نــزع الربيــع العربــي السّــحر عــن الدولــة بشــكلها القائــم، وســحب 

الشــرعية منهــا بســبب ممارســاتها المتناقضــة مــع التعريــف الــذي 

وضعتهــا  التــي  التاريخيــة  المهمــة  فــي  وفشــلها  لنفســها،  تقدمــه 

فــي حالــة  اليــوم  بــررت تســلطها. ولهــذا تظهــر  علــى عاتقهــا، وبهــا 

الأماكــن،  بعــض  فــي  والانتكاســة  بالتفــكك  مهــددة  انســداد، 

وبالفشــل الاقتصــادي والاجتماعــي فــي أماكــن أخــرى. هــذه فرصــة 

تاريخيــة للعلــوم الاجتماعيــة لكــي تنخــرط فــي هــذه الديناميكيــة 

التاريخيــة، وهــذا لــن يتأتــى إلا بإعــادة التفكيــر فــي الدولــة انطلاقــا 

مــن جوهرهــا: الســلطة. 

لإشــكالية  العــام  الإطــار  ضمــن  الدولــة  إشــكالية  وضــع  -يســمح 

كظاهــرة  العربيــة  الدولــة  إلــى  بالنظــر  والسيا�ســي،  الســلطة 

تاريخية سياسية لا تزال قيد التشكل، وأن الفشل الاقتصادي 

واســتمرار البنــى العضويــة، هــي أيضــا مظاهــر لعــدم اكتمــال هــذا 
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التشكل، وليست خصائص جوهرية كامنة في الثقافة العربية، 

ولا قدرا محتوما غير قابل للتجاوز. إذا كانت الدولة العربية قد 

فشــلت اقتصاديــا، فلأنهــا تشــكلت تاريخيــا كــرد فعــل علــى النظام 

الأمبريالــي العالمــي، وفــي محاولــة منهــا لاســتدراك التأخــر، فإنهــا 

أدارت ظهرهــا للســوق، وحاولــت اســتبدال قوانينــه الموضوعيــة 

بالتســيير البيروقراطــي للاقتصــاد أمــا أن يجنبهــا ذلــك اســتغلال 

الطبقــات العاملــة التــي كان الاســتعمار قــد أنهكهــا ... والنتيجــة 

علــى  آخــر  وفشــل  الاقتصــادي،  المســتوى  علــى  فشــل  كانــت 

يعنــي  الســوق  إذ أن محاربــة  المســتوى السيا�ســي والاجتماعــي، 

فيــه وجــدت  الــذي  المدنــي،  قيــام المجتمــع  أســاس  منــع تشــكل 

والاقتصاديــة  السياســية  لتناقضاتهــا  حــا  التســلطية  الدولــة 

حيــث  القانــون  دولــة  نحــو  بالتطــور  لهــا  وســمح  والاجتماعيــة، 

تندمــج الأمــة فــي الدولــة. فــي ظــل عــدم تشــكل المجتمــع المدنــي، 

والطائفــة  القبيلــة،  ســتظل  بالســوق،  تاريخيــا  المرتبــط 

والعروشــية بدائــل موضوعيــة للأفــراد، وسيســتمر اســتخدامها 

فــي  والرمزيــة  الماديــة  المــوارد  وكافــة  الســلطة  علــى  الصــراع  فــي 

المجتمــع، بــل ســوف تســتخدم أدوات الدولــة الحديثــة لتكريســها 

مادامــت لا تــزال تحــوز علــى جــزء مــن السيا�ســي. 

الظاهــرة  لفهــم  بديــا نظريــا ومنهجيــا  الســلطة  -يشــكل مدخــل 

السياســية بشــكل عــام، والدولــة بشــكل خــاص، وإعــادة النقــاش 

إلــى إطــاره التاريخــي الأصلــي: الدولــة كشــكل مــن أشــكال انتظــام 

المؤسســاتية،  القانونيــة،  البنيــة  الحداثــة. إن كل  فــي  الســلطة 

والأخلاقيــة للحداثــة قــد تــم اشــتقاقها مــن هــذا التعريف للدولة، 

العربيــة  الاجتماعيــة  للعلــوم  يمكــن  هــذه  النظــر  وجهــة  ومــن 

تبريريــا  خطابــا  تكــون  أن  بــدل  الآن،  أنوراهــا  عصــر  تعيــش  أن 

للســلطة، أو خطابــا انفعاليــا يتماهــى مــع الشــعوب التــي تبحــث 

فــي تطويــر ثقافتهــا  بــدل أن يســاهم  غالبــا عــن المذنــب لشــنقه 

السياســية باســتغلال مــا تراكــم مــن معــارف وخبــرات فــي الحداثــة. 
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Thinking the state in the Arab world: a critical approach

Abstract
This study searches for the state concept in Arab thought. It seeks to examine the implications 
of using social science as a tool that is unsuitable for the level of state-building and political 
sphere formation in the Arab world. deriving the concept of the state from its late status in mo-
dernity (from the rule of law) leads to a neglect of its essence: power, which leads the analysis to 
reproduce the same image that the state ascribes to itself. The question of the role of the state in 
the Arab world has long been a source of tension between the peoples of the region and that of 
their rulers. For this reason, it is important to return to historical anthropology and sociology in 
order to place the question of power within the broader question of who has the most influence 
over society. The dominance of Arabism is not the ultimate giver, and can almost be addressed 
through the tools used by Western societies to overcome the contradictions of Arab states. We 
believe that it is these factors that allow us to understand the nature of the state as a dynamic 
historical phenomenon that is still taking shape.

Keywords
State

 power
civil society

process of secularization 
social differentiation

Penser l’Etat dans le monde arabe : Approche critique
Résumé
L’objet de cette étude est L’Etat dans la pensée arabe contemporaine. Elle va tenter d’analyser 
les conséquences théoriques, méthodologiques et historiques de l’usage des sciences sociales 
des cadres théoriques et outils méthodologiques incompatibles avec le degré d’élaboration de 
l’Etat et le niveau d’autonomie du champ politique dans le monde arabe. À travers une étude 
critiques de trois modèles de pensée : Abdellah Laroui, Abd Alilah belkeziz, Borhan Ghelyoun, 
nous avons conclu que toute démarche théorique qui définisse le concept de l’Etat à partir de la 
forme qu’il prenne dans la modernité, à savoir l’Etat de droit en occident, peut conduire l’ana-
lyse à ne pas saisir son essence : le pouvoir. Ce qui forcément les conduire à reproduire le même 
discours et la même image que les régimes politiques promènent de lui-même, ou de partir de la 
même conception pour analyser et comprendre ses problèmes. Les deux démarchent n’ouvrent 
aucune perspective pour comprendre les enjeux des sociétés et des états arabes. Pour cette rai-
son, nous proposons ici de retourner à l’anthropologie et à la sociologie historique pour repla-
cer la problématique de l’Etat dans le monde arabe dans le problématique général du pouvoir. 
Cette démarche a comme objectif une compréhension historique de ses enjeux et de dépasser 
les démarches descriptives afin d’ouvrir des perspectives politico - juridiques qui permettent de 
dériver une architecture institutionnelle et constitutionnelle à partir d’une définition de l’Etat 
comme étant un pouvoir. Nous proposons trois concepts pour le définir et l’analyser : pouvoir, 
société civile, processus de sécularisation.  Nous croyons que cette démarche nous permet de 
concevoir l’Etat arabe comme un phénomène politique toujours en cours de construction, qui 
peut dépasser ses impasses et ses contradictions actuelles.

      Mots clés
Etat

pouvoir
société civile

processus de sécularisation
différenciation sociale
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